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ڪلمة شڪر وټټدير 


تحية إجلال وعرفان وتقدير الأستاحذ المشرفے.|. د .عبد اللطيفے شريفي الذي 
أټټدء إليه بالشكر الجزيل بلټد ا " القدوة عند الحاجة بفضل 
توجيهاته وتشبيعا ته وعو الذي لو يخر جما فى قراءة هنذا العمل 
وتټويمه هضحيا یې طلك ببعض وټټه وجهده اليه يرج الفضل في اكتمال 
صورة هنذا الہحرة » وله امبر عن ڪامل امټناڼي علي ټعبه الفضټي و حر صه 
غلي إعداد هذا البحش متابعة وتوجيما خالصين .فبزاه الله غي كل خير 
علي تجشمه أعباء هذا العمل 

شا أن عملي هذا مدان لل أماتطتيي ومعلمي فيي كل الأطوار ولا أنسي 
به فا الام دان الشن بكو ا لى الو كادي والعي 
وأخص بالذكر الساصة ابن قاحة بوفدين. سعيطيي محمد وسن مب 
العاصيي» عبد الكريء لطيي. يوسي مصطفي الي جمیچ ڪولاء اټوجه 


بالشځر الجزیل والې ڪل الذین ساعدوڼي من ټرییج أو بعید. 
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الميىڭ 
ھک مكدهة: 


لیس مسن خان هله الدرات ا ن ف ات امو ا الاستعارة» لان الصطلحين 


هما ها تقصتهما دراسات كثيرة سراء أكان هذا التقصي في كتب علمائنا العرب الأقدمين أم 
المحدلين من عرب وأوروبيين. وتظهر الصورة مقترنة بالاستعارة من عنوان هذه الرسالة. و هذا 
الاقتران ما يره إذ أن كلا اللصطلحين برتبط بالآعر بأكثر من وشيجة » فالصورة ترتبط بالحواس إذ 
أها استحضار للعلاقات الطريفة ما بين الأشياء» وبقدر طرافة هذه العلافة تنحقق فاعاية الصورة. 

و ماقيل عن الصورة ينطبق على الاستعارة من حيث صالتها الفرية بالحواس فالناظر الدقق 
لأبة استعارة لا حكن أن فى عليه تأثير الحواس فيها بطريقة وبأحرى » و بذلك بمكن القول بأن 
الصورة تنحقق هريتها و فاعليتها في قيامها على الاستعارة . 

و للصورة الاستعارية في القرآن الكرم تلبات جالية تفرد ها ذلك أن مكمن السحر في هذا 
الكتاب هر نسقه التعبيري »> كونه معجزة بلاغية بالدرجة الأول . 

و على كثرة ما ألف العلماء من أسفار ضخمة و كتب نفيسة فإن هذا القرآن يبقى مغريا 
باريد فهو ما لبث يزحر بالعجاثب و يطفح بالدرر و الحواهر. 

وهسن م فان الأمل الذي طالا راودڼ هو أن اقرب پوما من هذا الکتاب سجاو لا أن أتذوق 
e‏ و الحمال فيه » وذلك مرتبط لا حالة بقاعدة التصربر » القاعدة المفضلة في 
القرآن مر كرا في ذلك على الصورة الاستعارية كرها تنصدر بنية ية الكاحم الإنسانن و لأها تنج أنراعا 


من الاستعمالات اللغرد ية 8 ھا متنفسا للعراطف طف إادة. 


المقەمة . 
أا عن أسباب احتياري هذا البحث فیمکن تلحيصها في النقاط الآتية: 
1) تحديد التجليات المالية للصورة الاستعارية في القرآن الكرم . 


ر 


استفمار الدراسات الديثة في قراءة الصورة الاستعارية القرا 


« 


#4, 


3 الوقوف على البى التصويرية للاستعار ة باعتبارها أحد الأدوات الفضلة ف القرآن. 

وأما عن الإشكالية المطروحة فإن هذه الدراسة تجاول أن جيب على طائفة من الأسئلة وهي كما 
لي: 

م تنميز جالية الاستعارة ! TT‏ 

هل تلف الصررة الاستعارية ق القرآن الكرم عن الصورة الاستعارية في فن صناعة الكلام؟ 
كيف تنحقتق الصورة الاستعارية في القرآن الكرع؟ وما هي وظانفها؟ 

مامي مقومات الصوررة الاستعارية القرآنية ؟ 

E e E i E 

)الهج لتارهني في قراية تعاریف البلاغيين القدامى والوازنة بينها. 


e‏ الو صفي ا 


ايلو لفهم وظائف الصورة الاستعارية في القرآن الكرم ولإدراك مقرماتا 


و 0 عن الخطة المتبعة.فقد شكلتها من مدحل وأربعة فصول وحانمة. فأما المدحل فترقفت 


فيه عند مفهوم الاستعارة من الناحية اللغوية مستعر ضا آهم التعريفات الي لامست هذا ال 


السبلاغي وحرصت أن أتناول هذه التعريفات أحذا بعين الاعتبار تطورها عبر تاريخ البلاغة 


)لمقدىة: 


القدع.وأميست هذا للدحل جخلاصة كانت حو ل للقعاريف السابقة .وأما عن الفصل الأول 
فكان تحت عبران "ماليات الاستعارة في ضوء النقد الحديث" وقد قسمته إلى مبحثين. جاء 
المببحث الأول تحت عنوان "النظرية السياقية" وتعرضت فيه إلى الفهم الاستعاري وعلاقته بالسياق ٠‏ 
مظهرا أهية السياق في عملية الفهم الاستعاري ومبينا بأن الاستعارة هي أغوذج لدمج السياقات 
.م توقفت عند مفهوم التفاعل الاستعاري من مدظور" ريتشاردز".وحتمت هذا اليحث .عرازنة 
بينت من حلاها نظرة كل من ريتشاردز واللرحان إل الاستعاري وعلافة ذلك بالسياق. 
وأما البحث الثاني حصصته لانظرية التفاعلية وبدأت بتلحيص هذه النظربة مر كرا على 
أهمسية التفاعل في التر كيب الاستعاري.وتباولت بعدها مفهوم القداحل الاستعاري من مدظور" 
بلاك" مركزا في ذلك على أحية التفاعل في الت ركيب الاستعاري.وتباولت مفهوم التداحل 
الاستعاري من منظور بلاك مركزا في ذلك على عناصر الت ركيب الاستعاري لأخلص إلى الوازنة 
بين النظرية التفاعلية والاستعارة التحيلية تم الوازنة بين النظرية السياقية والنظرية التفاعاية. 
وأما الفصل السثاي فعنرنته كما يلي" مقومات الصورة الاستعارية في القرآن الكرے" 
وتعرضست فيه إلى طرفي الاستعارة ‏ الستعار له والمستعار منه ‏ معتمدا في شرح ذلاك على 
طائفة من الآيات القرآنية ومعرجا على لغة الاستعارة في القرآن الكرع ومبرزا قيمتها الحمالية في 


بناء الصورة معرزا ذلك بشواهد من هذا الكتاب . 


aie) 


العقدهة. 


ولا كان الخيال أحد مقومات الاستعارة في القرآن الكرع فإنين بينت قيمته في بناءِ 
الصورة الفنية مستلهما ذلك من بعض الشراهد القرآنية و عن الإيقاع باعتباره مقوما أساسيا في 


ت ركيب الصورة الفنية فقد حاولت أن أبين مزاياه وعلاقته بالاستعارة القرآنية. 


الصطلحات البلاغية منها القدعم ومنها الحديث وهي كما يلي:التوسح رالتكثيف الدلاليين 


و طريقة الإثبات وطريقة البظم 
وأما الفصل الرابع فناولت فيه:جماليات الاستعارة في القرآن الكرع ددا جلياا البلاغية 
و أبعادها الفنية . 


بلاغة الاستعارة تنحقق بعدى ملامسة التداسب والإبانة والتجاوز وتحسين العرض والتقدم الحسي 


9 لالاجابة عن هذه الأسغلة استعنت بولائفة من لر اجج أهها: 


دلائل الإعجار وأسر ار البلاغة لعبد القاهر الجرجاي 


ا التعبير الفي في القرآن .3 بکړي شيخ أمين 
التصرير الفي:د محمد أبو موسى. 


البيان في ضوء أساليب القرآن الكر م .عید الفتاح لاشین. 


© تفسير الكشاف الزرخشري 


)لمقدمة: 


صفوة التفاسير محمد علي الصابري. 

النكت في إعجاز القرآن الكرم للرماي ضمن ثلاث رسائل في القرآن الكرم 
مفهرم الاستعارة في بحوث اللغريين والنقاد و البلاغيين. لامد عبد السيد الصاوي 
الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي د.جابر أحمد عصفور ‏ 


ا رامال ار مم 


الاعتعار ة اغة 


۳ 


الععرب تقول أرى الدهر يستعيرن شبايي أي يأخحذه مىن" .ومن تم فالاستعارة لغة رفع الشيء 


وتحويله من مکان ال آحر» يقال استعار فلان سهما من کنانته:رفعه وحوله منها ال یده. و على 


هذا يصح أن يقال: استعار إنسان من إنسان شيئاء .معن أن الشيء المستعار قد انتقل من يد المعير ‏ 


إلى يدا لس لستعر لانتفاع به. 


وک ھا ل ثير"الأصل في الاستعارة الحازية مأحوذ من العارية الحقيقية الي هي 


ضرب من العاملة:وهي أن يستعير بعض الناس من بعض شيعا من الأشياء.وهذا الحكم جار في 


استعارة الألففاظ بعضها من E‏ كة بين اللفظين قي نقل العى من أحدها إلى الآحر 


العلوي" فإنك ا اللفظين للآر إلا بواسطة التعريف المعنوي كما أن أحد 
چ An‏ 
الشخحصين لا يستعير من الأحر إلا بواسطة المعرفة بينهما 1 
الأمتعارة أصطلاها : 
ويققال: إن صل الاستعارة موضو ع على مستعار منه ومستعار له ".فالمستعار منه أصل 


Î ıı ٤ : 2 ۳‏ 
وهو أقوى والمستعار له فر ع وهو أضعف وهذا مضطرد قي سائر الاستعارات وکل ماز یب 


أ مجمع اللغة العربية .العجم الوسيطبيروت دار عمران ط3 1985ص 659 

الزمخشري "أساس البلاغة" بيروت دار ا 99ص439 

اين الأثير ضياء الدين. "المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر "ط 2تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة نهضة مصر القاهر 5 ص78 
* العلوي يحي بن حمزة ة "الطراز "مطبعة ة المقتطف"مصر 1914ص36 


الفدخل. 
على التشبيه يسمى استعارة شريطة عدم ذكر وجه الشبه وأداة التشبيه مع حذف أحد طرفي 
التش بيه وادعاء أن المشبه عين المشبه به أو فرد من أفراد المشبه به بأن يكون اسم جنس أو علم." 
ولا تتأتى الاستعارة في العلم الشحصي لعدم إمكان دخحول شيء في الحقيقة الشخحصية إلا إذا أفاد 
وصفا به يصح اعتباره کلیا فتجوز استعارته کتضمن' قس" للحطابة و "سحبان" للفصاحة ا 
لاحرد ق رلك رلت حف اى رلا اد" 

ويعتبر الحاحظ من أوائل الذين التفتوا إلى الاستعارة وتكلموا عنها على مج أدبي ضمن 
مبحئه عن اجحاز والتشبيه» وقد أطلق كلمة البجاز على كل الصور البيانية عندما تتناول الكثير من 


آي القرآن الكري. يتضح ذلك قي الكتاب الذي كتبه تحت عنوان" باب آحر في الجاز و التشبيه" 


ولل من أوائل الإشارات البيانية عنده قوله تعال:لل إن المذين يأكلون أموال اليتاهي 


طلا :و قوله : بإ أالون للست :معلقا على الآيتين الكر معن بقوله: ويقال هم ذلك 


وإن شربوا بتلك الأموال الأنبذة ولسوا الحلل ور كبوا الدواب ولم ينفقوا منها درهما واحدا ني 
سبيل الأكل. 


إذا فاجار TT‏ له على سبيل التوسع من أهل اللغة ثقة 


من القائل بفهم السامح .ودا یکون الحاحطل اول مصنف عر أ ل اجاز a‏ اك 


في" كتابيه اللحيوان" "والبيان والتبيين" 2 ما سجل بالمعى البياي في المؤلفات 4 حي ليعد 


عبد اللطيف شريفي وزبير دراقي "الإحاطة في علوم البلاغة"ط1 ,ديوان المطبوعات الجامعية الجز ائر 2004 ص14 


“ور النساء الآية 10 


سورة المائدة الآية 43 


سے ا 


العضهل: 


بذلك أو ل راد اة ال ية ععناها الاصطلاحي ".وال حاحظ لا يفرق بين أنو اع امجاز 
اللحتلفة.فكله قد عدل به عن معناه الأصلي إلى معن آخر فيه تجوز وجاز وقد يجمع بين التشبيه 
والاستعارة a‏ فن و اده فو نار ق ا 

وقد يطلق اسم ابجاز على الاستعارة ويسميها ابجحاز البعيد ويبدو ذلك من حلال تعليقه 
على قوله تعال: انما يأځلون فڼي بطونهه نار : فإنه جاز . 


ويطلق الحاحظ اسم ابحاز على المثل كما يسمي الاستعارة باسم ا 


3 ) EO 
ويقول: وسبب التسمية لي قوله تعالى: إحية قسعي" مثلا هو إبدال السعي بالانسياب وهو‎ 


وكغرا ما استعمل الحاحظ لفظ التشبيه للدلالة على معن الاستعارة .ذلك ا 
علاقته المشامة في قول المتأحرين وبعضهم يجعل التشبيه استعارة وكلمة التشبيه ترد عندهم في 
إحراء الاستعارة كما يتصل التشبيه بالتمثيل ثم نحده يعلق على قول الشاعر: 
وطفقنت سحابة تف اما # بشي علي غراصها غيناما" 
'وطفقت يعي ظلت تبكي على عراصها عيناها.عيناها هنا للسحاب وجعل الطر بكاء من 
السحاب على طريقة الاستعارة وتسمية الشىء باسم غيره إذا قام مقامه" ولاشك في أن 


الحاحظ بتعريفه للاستعارة إنما حعلها قريبة إلى حد ما من المعئ اللغوي إذ جعلها نقل اللفظ من 


أ أحمد عبد السبد الصاوي "مفهوم الاستعارة في بحوثٹ اللغويين والنقاد والبلاغيين " ط 1 دار المعارف القاهر 19885ص37 
2 سور ة الأنساء الآية 10 

۶ سورة طه الآية 20 . 

* ذكره الجرجاني في د لائل الإعجازص97 


٠‏ < البيان والتبيين ج1(د - ط) دار إحياء التراث العربيءبيروت لبنان 1968 ص107. 


المذخل: 


معن عرف به لغويا إل معن آخر م يعرف به لكنه م يقيد هذا النقل بقيد أو يشرط له شرطاء 
كما أنه م يبين فائدة هذا النقل أهو لإيضاح الفكرة وتفصيل العئ؟ أو أنه للتزيين والتجميل؟ بل 
إنه فقط كان فا ي ا عن المعى المراد وتوضيحه في 
الأذهان فی قالب یکن إدراکه با لخس. 
والحاحطل الذي مم يوضح الاستعارة بأصلها الذي تحدث عنه»ماطفق يتحدث عن التشبيه 

والاستعارة . وكتابه يعد احاولة ت الأولى الي تعرضت لتعريف الاستعارة وبسطت الكلام 
فيها ما يزه عن السابقين عليه فهو إذن يصور لنا مرحلة من مراحل تطور مفهوم البلاغة ي طور 
النشأة على E aa‏ 

وليس من شك في أن" كتابه المفقود الذي صنفه في نظم القرآن" كان يشتمل على كثير 
من ملاحظاته البلاغية "وهو حقا م يكن يعن بوضع ملاحظاته البلاغية في شكل قوانين محددة 
بالتعريفات الدقيقة ولكنه صورها فى أمثلة متعددة بحيث مثلها من خلفوه مثيلا واض" 

ويلي الحاحظ ابن المعتز أبو العباس عبد الله بن المعتز الخليفة العباسي المتوف سنة 296ھ _ ` 
هوصاحب كتاب البديع وقد زت الاستعارة في أول أبواب كتابه معرفا إياها : "إا استعارة 
الككلمة لشيء م يكن يعرف aa‏ آن الکرم مثل قوله تعالی 


إ:واخفضض لعفا جذاج الدل من الرحمة4 وقرله:إواشتعل الرأس شيبا) :وقرله 


ضيف شوقي "البلاغة تطور وتاریخ "ط2 دار المعارف القاهرة ص 46. 
يذكره الزمخشري في مقدمة الكشاف , 
ضيف شوقي " البلاغة تطور وتاريخ" ص57 
٣‏ ابن المعتز عبد اله "البديع ۴ ا ا » مطبوعات جب النذكرية » لندن 1955 ص45. 
و الإسراء الآية 24 
سورة مريم الآية 4 


المدف: 


[أويأتيمو عابي يوء عقيو وقرله لإ وآية لمه الليل نسلح هذه النهار)” ومن شواهد 


وليل مو البحر أرخي سدوله# لي بأنواع الهوء ليبتليي 


ليت له لا تمطى بصلبة # وأردف أمبازا وناء بقلل 
وقول النابغة : 
وصدر اراج اللیل غاز همه # تضاعفے فیھ لعزن من کل جانے “ 
وغير ذلك من الأمثلة المستمدة من القر آن الكربم والشعر العربي ومعظمها حاهلي وكلها 

في نظره توضح المع وتكشف عن حسن الصورة وهذا هو الهدف الأسمى لدراسة الاستعارة من 
وجهة نظره. 

) إلا أن منهجه في دراسة الاستعارة لم يتكامل لأنه قام على أساس اعتبار حسن اللفظ مدار 
الشكل ما م يتح له فرصة التعمق لإدراك دقائقي عملية انلق والتذوق الفنيتين.فلقد أوقفته هذه 
النظرة غير المتكاملة عند حدود نظرة شكلية.وعلى الرغم من أنه بى مذهبه على الدراسة التطبيقية 
Skeid Dr e‏ لم يتناو ل أبياته 


بالتحليل اللازم والتقصي الواجب لدقائق ما فيها من ضروب البيان وأثره في الأسلوب." ” 


أ سورة الحج الأية 54. 

سورة يس الآية 37. 

امرؤ القيس "الديو ان "ط 2ش شرح ونقديم غريد الشيخ»مؤسسة الأعلمي للمطبو عات»ءبير وت 2000ص 18. 
النابغة الذبياني"الديوان "ط1تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ءدار بيروت للطباعة والنشر» 1980ص9. 
أحمد عبد السيد الصاوي »"مفهوم الاستعارة في بحوث اللغويين و النقاد والبلاغيين "ص44 
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]لم خل: 


وأما قدامة بن جعفر بن زياد الكاتب البغدادي للمتوفي سنة 337ه صاحب كتاب "نقد 


الشعر" والذي اشتهر بثقافته الفلسفية N‏ قل جاك عن الاستعارة دول أن يضع ا 


تعريفا.وقد حص الاستعارة باهتمام حاص إذ شرح مواطن حسنها وأسرار اها وهو في ذلك 


يقول : "وأما الاستعارة فقد احتيج إليها في كلام العرب لأن ألفاظهم أكثر من معانيهم وليس هذا 


) في لان غير لساهم فهم يعبرون عن المعى الواحد بعبارات كثيرة ربعا كانت مفردة له ورا 


كانت مشتر كة بينه وبين ا یکو التوسع والحاز". 
ومن حديثه يفهم ان اال هو الذي بيز العمل الأدي لأنه يرز العان ي صورة غرية عن 
ارا ای وک فقد درس قدامه ا هم الوسائل الي يلجا إليها الشعراء في تحقيقه 
وهي التشبيه والاستعارة والكناية "إلا أن إهمال دراسة صلة الخيال بالاستعارة على وجه الخصوص 
لا عدر ده ران حه اال ماف ماري راتسل هه ر وال فا وج 
الصواب في أن تكون اانا ل اتو رخال ارت ون اراو الور 
إن الدراسة المفككة لعلاقة الخيال .عباحثه اللغوية أبعد قدامة عن فهم حقيقة الصورة 


الشع ية الي لث النقاد العرب فيما بعده من أمتال عبد القاهر الجرجان وکان حديته م 


عنھا حدیٹا اغبا ونقدا مایا کما أن سرطرة النظرة المنطقية عليه جعلته فصل بن ات واي 


فلم يدرك الصورة الى تتألف منهما منصهرين .مساعدة الخنيال يقول على الأبيات الوبة لك 


ولمعا قضينا هن فني كل سايجة # ومس بالأركان هن هو ماسج 


1 1 ياقوت الحموي "معجم الأدباء "ص17 دار الرفاعي »الريأاض 1983 . 
قدامة بن جعفر "ذقد الشعر تحفیق س, ۱ , بوني باك (د- ط) مطبعة بريل» لندن 1956ص 64 
3 أحمد عبد السيد الصاوي "»"مفهوم الاستعارة فی بحوث اللغويين و الذقاد والبلاغيين "ص125 


المذحل: 


وشدت علي حدب المعاريي رحالنا # ولو ينظر الغفاحي الذي هو رائ 
أخدنا باطراوے اماه بیزذزا #% وسال اعناق المطي الأباططه 1 
يقول لي تعليقه عليها "هذه الألفاظ كما ترى. أحسن شيء مخار ج ومطالع ومقاطع وإن 
نرت إلى ما تحتها من العن وجدته :ولا قطعنا أيام مي واستلمنا الأ ركان وعالينا إبلنا الأنضاء 
2 


ومضى الناس لا ينظر الغادي الرائح ابتدأنا في الحديث وسارت المطي في الأباطح" ”. 


وهكذا يدرس قدامة الاستعارة في إطار" منهجه الكلامي الذي اعتمد على احور من 


الناحية الأدبية". 


هذا الحور الذي يتمتل في الإقلال من الشواهد الأدبية والاقتصار على وضع القاعدة أولا ثم حلب 


الشواهد لما بعد ذلك وبسبب هذه الطريقة لم يعط قدامة اهتماما هذا اللون البيا الذي يعده 
البلاغيون قمة التعبير الخيالي اللحميل والذي لا يحذق فنها إلا شاعر صادق أصيل ا لفن عميق 
الشعور مرهف الحس وأعي بذلك الاستعارة . 

- أما عبد القاهر الجرجان فقد عرف الاستعارة بقوله:" هي في الحملة أن يكون اللفظ أصل 
في الوضع اللوي تدل عليه الشواهد على أنه احتص به حين وضع ثم يستعمله الشاعر أو غير 


الشاعر في غير ذلك الأصل وينقله إلبه نقلا غير لازم فيكون هناك كالعارية" ومن أهم ما ناقشه 


عبد القاهر الجرحان خلال هذا الدرس موضوع دلالة النظم فقد وصل بين اللفظة في الاستعارة 


والنظم وهو يرى أن الألفاظ وحدات دلالية لا تفاضل بينها . كما تحدث عن الاستعارة تحت اسم 


كثير عزة"ملحق الديوان"طد2شرح وتقديم مجيد طراد »دار الكتاب العربي ٬بيروت‏ 1995,ص525. 

2 احمد عبد السيد الصاوي "»"مفهوم الاستعارة في بحوث اللغويين ۳ النقاد والبلاغيين "ص127. 

أمين الخولي" مناهج التجريد في النحو والبلاغة "النشر و الأدب "(ط-1) دار المعرفة مصر 1961ص158 
4 عبد القاهر الجرجاني "أسرار البلاغة " تحقيق محمد الفاضلي ط-[ المكنبة العصرية ص27 
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المد خل؛: 


البديع وما فعل إلا ليبطل بذكرها رأي من يقول: إن الحسن فيها للفظ دون المعن فيقول: " و 


البين الحلى أن التباين في هذه الفضيلة ليس .مجرد اللفظ وإيا لأمر حاص بالمعان ومواقعها في 


النفوس...وهله شارات وتلويحات ف بداتعها وا يتجلی الغرض منها ویبین إذا تكلم عن 


Lu 
التفاصيل وأفرد کل فن بالتميل‎ 


ويرى عبد القاهر أن الاستعارة هي" من أصعب الصور مراسا وأيعدها انقيادا وهي قائمة 


في نظره على النقل وعملية النقل تحتاج إلى قدرة على رؤية حقائق الأشياء الي تدل عليها الألفاطل 


حن حكن النقل ويؤمن الخطاً فيه وحن يستطيع الناقد أن يدرك الفروق الدقيقة بين هذه ون 
ا کرو مرا غه وهذا يؤكد أن الاستعارة هي إدعاء معن اللفظة لا نقلها 
فعندما يقال:" إن أراك تقدم رجلا وتوخر أحرى"فإنه يشار بذلك إلى التردد الذي هو أمر معنوي 
فليس هناك على الحقيقة تقدم رحل وتأحير أحرى وإنما هي المشايمة بين العمل المادي .ولو أريد 
العمل على حقيقته دون أن يكون هناك إدعاء لما كانت الاستعارة أصلا في الحسبان. 

ولا كانت الاستعارة قائمة على أساس الإدعاء فقد أكد عبد القاهر على حقيقة مهمة ‏ 
وهي أن الاستعارة لاتدحل إلى أجزائها الي تألفت منها » ذلك لأن التحليل يفقدها جاها ويحول 
بيينها وبين وظيفتها ف التأثير النفسي وإثارة الإعجاب . تم يقسم الاستعارة إلى قسمين "مفيدة 
وغير مفيدة" " فأما المفيدة فهي تلك الي تنبعث عن التشبيه وهي أمد ميدانا وأشد افتنانا وأكبر 


3n : e ۴ ET 


السابق ص37 
2 عبد السيد الصاوي "مفهوم الاستعارة في بحوث اللغويين والنقاد والبلاغيين ص65 
3 عبد القاهر الجرجاني "اسر ار البلاغة ص36 


المد خل؛ 


إن الآتت ار سن عار ن لار لت خا اناا راقن ر ترتبط مع بقية 
اررق ان ن ی ارب وجج جر کی ا فف رمت ات 
استطاع أن يجعل الاستعارة حزءا من نظرية النظم وفيها ترتبط الصورة الأدبية بالتجربة سواء 
كانت صورة جحزئية ام كلية.ولعل أهم ما قي دراسة عبد القاهر الجمالية للصورة الاستعارية بيانه 
الدور الذي يقوم به الخیال في عملية حلقها. وا لخيال عنده أداة ضرورية لإایضاح ما م يستطع 
التعبير العادي أن يۋدیه أو يوضحه ' .وما المعاني الإضافية الي تنبع من الصورة وتشع منها 


عندما ترتبط الصور ة ما يقتضيه النظم إلا معان النحو.وما معان النحو إلا الإيحاءات الي يقوم 


الخيال بدور في إبرازها وتنسيقها وبيان المشاعر الي ترتبط مما وهذه هي طبيعة الشعر لأن الشعر 


كباقي الفنون بمتاز بقوة الإحاء وهو ما يتضمنه من معن خفي إلى جانب المعن الظاهري . 
فللأبيات الشعرية جو كما للوحة الفنية ولنغمها معن حاصا كما للفظة الموسيقية"" ومن ثم يشتد 
حرص عبد القاهر على التعليل بالنظم والاحتجاج به" وهذا الذي أردت حين قلت لكم إن لي 
الاستعارة ما لا يكن بيانه إلا بعد العلم بالنظم والوقوف على حقیقته " و کان تطبيق منهج عبد 
القاهر ينطلق" من النصورص القر آنية الي مئل في أدبية التفسير منهجا وبيانا التحمت فى خلاياه 
القضايا البلاغية في تعزيز فكرة النظم" کک 

Cs ss‏ الاستعارة عند عبد القاهر قي أنك تنبت ما معن لا يعرفه السامح من 


اللفظ ولكنه يعرفه من معناه. بيان ذلك أنك عندما تقول"رأيت أسدا" ف مقام الحديث عن رحل 


1 ابر کرومبي لاسل "قو اعد النقد الأدبي 0 (د .ط)» تر جمة محمد عوض مء القاهر 19545 ص73. 
عبد القاهر الجرجاني" دلائل الإعجاز" تصحيح السيد محمد رشيد رضا ط-2القاهرة 1961 ص79 
° . محمد عباس "الأبعاد الإبداعية في منهج عبد القاهر الجرجاني" ط.1ءدار الفكرء بيروت 1999ص 73 


العدي: سڪ 


فإن سامعك لابد أن يعرف أن غرضك أنك تت للرجل الذي تتحدث عنه أنه مساو للأسد في 


- شجاعته وجرأته. والسامع عندما عقل هذا لمعن فإنه لم يعقله من لفظ أسد ولكن من معناه 


امن الاي جد وده فى غل مان بوه هاا ار الا ا هو ااي حل 
السامع يفهم ويعي أنه لا معن لعل الرحل أسدا مع العلم بأنه رحل إلا نك أردت أنه بلغ من 
شدة مشابته للأسد ومساواته إياه مبلغا يتوهم معه أنه أسد بالحقيقة ويمذا تكون الاستعارة طريقة 
من طرق الإنبات عمادها الإدعاء . 

وليس جرد نقل للفظ من أصله اللغوي وجراو علا م برع له لسبب المشابمة وإغا 
هي إدعاء معن الاسم للشيء ولو كانت الاستعارة نقلا وكان قولنا" رأیت سد" .مع رأیت 
شبيها بالأسد ولم يكن إدعاء بأنه أسد بالحقيقة لكان غالا أن يقال ليس هو بإنسان لكنه شبيه 
بأسد في صورة إنسان" ˆ . 
ال فک ر ای ت ار اوا رق چ ت کا 
أن الاستعارة عمل عقلى"” . 

أما من حيث قيمة الاستعارة » فقد انتهى عبد القاهر إلى عدها أعلى مقاما من التشبيه 
فهي من ناحية أكثر تحقيقا لعملية الادعاء وأكثر قدرة على إثبات المعين المطلوب" وإذا نظرت في 


اشر اللقاييس وجحدها ولا ناصر ها أعز منها ولا رونق ها ما م ترما وجحد التشبيهات على الحملة 


أ عبد القاهر الجرجاني "دلائل الإعجاز " ص284 
۶ ضيف ءشوقي "البلاغة تطور وثاريخ ص194. 
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اف 


غير معجبة ما م تكنها"" .والاستعارة من ناحية أحرى أكثر احتصارا وإيجازا من التشبيه إذ "ما 
2 

ولم يعد عبد القاهر النظر في قيمة الاستعارة وامتيازها عن التشبيه فحسب بل إنه أعاد 
النظر أيضا في الأحكام المتصلة بقيمة بعض الاستعار ۳ لقد مكنه ربطه الاستعارة بالمبالغة من 
التمييز بين الاسستعارات على أساس وظيفي وبالتالي من إعادة انظر فیما می قبله بفاحش 
الاستعارة.إن عبد القاهر يفرق بين نوعين E‏ يسميه بالاستعارة المفيدة كما سبق 
ذکره» TT‏ .أما انوع الأول فهو الذي يحقق المبالغة ويقوم على 
الإدعاء .وأما التان فانه جرد بحوزات لفظية عادية لا يقصد منها غاية ذات أهمية نحاصة وإعا هي 
محض توسع ف أوضاع اللغة ."كوضعهم للعضو الواحد أسامي كثيرة بحسب اختلاف أجناس 
الحيوان نحو وضع الشفة للإانسان والمشفر للبعير والحجحفلة للفرس وما شاكل ذلك من فروق رعا 
وحدت في غير لغة العرب ورا لم توجد"”. 

ويلاحظ عبد القاهر أن السابقين قدحلطوا النوعين وم يعيزوا بينهما لأَهُم لم يضعوا في 
اعتبارهم فكرة المبالغة ال تقوم عليها الاستعارة.لقد عد اللغويون اللاستعارة في بيت مزرد 


فما رټد الولدان حټي رأیټه # لي البڪر يريه بساق وحار 


عبد القاهر الجرجاني"أسرار البلاغة" ص37 
۶ المصدر نفسه 44. 
نفسه ص 27 
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)المدخل: 

من قبيل الخطاً اللغوي وقالوا:" إنه أراد أن يقول بساق وقدم فلما لم تطاوعه القافية وضع 
ا تع ا 0 | 
إن أفكار عبد القاهر عن الاستعارة والإدعاء وربطه الاستعارة بالمبالغة وغاولاته ال ترتبت على 
تفضيل الاستعارة على التشبيه وإعادة النظر في حصوصية الاستعارة بالنسبة إلى اللغة العربية وفصله 
بين الاستعارة الكنية والتصريحية . كل هذه الأفكار تمثل على المستوى التارجخي الخالص إنحازات 
هامة و لافتة بالنسبة لتطور مبحث البلاغة في النقد العريي " ولاشك في أن عبد القاهر أضاف بعض 
الأفكار على مستوى التأصيل النقدي. إضافات لإيمكن تاهلها حن لو احتلفنا معه في أساسها 
النظرى" ” . 

لقد قدم عبد القاهر مفهوما متسقا للاستعارة لاينفى الأصول التعارف عليها وإغا يو كدها 
ويدعمها بسند نظري يغري بالقبول وهذا ما حدث للمتأحرين بعد عبد القاهر. فلم يحاولوا تعديل 
أفکاره تعديلا حذريا أو مناقشتها مناقشة حادة» وإنما اكتفوا بالشرح والتوضيح والاستدراك المين 
لبعض التفاصيل والمصطلحات. على أن حطر ما صنعه عبد القاهر فيما يتصل بتأثيره فى التأحرين 
" إنه قدم همم الأسس الي بنوا عليها كثيرا من التصورات الضارة الي قضت تماما على البقية الباقية 
من حيث البحث في الأنواع البلاغية.وأهم هذه الأسس وأحطرها فكرة الإدعاء وما يتصل يها من 


حعل الاستعارة والتشبيه والكناية طرائق للإثبات". 


د.جابر احمد عصفور "الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ( د.ط) دار القافة للطباعة و النشر» القاهرة 1974 ص284 
د.جابر احمد عصفور "الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي "ص296 
ˆ نفسه ص298 
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)لعدخل: 


وقد عرف السكاكي اللاستعارة بقوله" اللاستعارة هي أن تذكر أحد طرق التشبيه وتريد 
الطرف الاحر مدعيا دحول المشبه في جنس المشبه به دالا على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص 
المشبه به" كما تقول: قي الحمام أسد وأنت تريد الرحل الشجاع. وتعريف السكاكي يتناول 
الاستعارة بنوعيها والتصريحية والمكنية . وقد عرف الأولى بقوله" أن يكون الطرف اللذكور من 
طرف التشبيه هو المشبه به" وعرف الثانية بقوله أن يكون الطرف للمذكور من طرني التشبيه هو 
المشبه. وبعسد ذلك رأيته يقسم الاستعارة إلى أصلية وتبعية .فالأصلية ما كان المستعار فيها اسم 
جنس والتبعية ما تقع فى غير أسماء الأحباس كالأطفال والصفات للمشتقة منها ثم يقسمها إلى 
رخا ورو وبعد ذلك يقسم السكاكي الاستعارة باعتبار المستعار له المستعار إلى مسة 
أقسام. 
1. استعارة حسوس محسوس للمشاركة في أمر سوس كقوله تعالى اإواخةعل الرأس شيراية 


2. استعارة حسوس محسوس للمشاركة في أمر عقلي مثل قوله تعالى: لإ وآية لهم الليل سلح 


فة النهار) استعارة حسوس لعقول للمشاركة في أمر عقلي مثل قوله تعال :ل إفه لها طغي ٠‏ 


21 54 
الماء حملذاكو في الجارية ويشترط السكاكى لسن الاستعارة مراعاة حهات حسن 
الشبيه وذلك يكون بجلاء ووضوح الشبه بين المستعار له والمستعار منه حي تخرج الاستعارة من 
حيز الإيضاح والإبانة إلى الألغاز حيث يقول:" وإذا عرفت أقسام الاستعارة فاعلم أن الاستعارة ها 
أ القز ويني"الإيضاح في علوم البلاغة" تحقيق غريد الشيخ محمد ط.1 دار الكتاب العربي بيروت 004 
۶ السكاكي "مفتاح العلو م E‏ دار الكتاب RR.‏ ص296 ٤‏ 2 
سورة مريم الآية 4. 


“ سورة يس الآية 37 
سورة الحاقة الاية11. 
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المد خل: 
شروط فی الحسن إن صادفتها حسنت وإلا عريت عن الحسن ورعا | کتسبت قحا ولك الشروط 
هي في حسنن رعاية حهات حسن التشبيه وأن يكون الشبه بين المستعار له والمستعار منه جليا 
بنفسه أو معروفا بين سائر الأقوام وإلا حرجت الاستعارة عن كوها كذلك ودحلت في باب 
التعمية والألغاز"" 
استعارة معقول لمعقول للمشا ركة في أمر عقلي مثل قوله تعالى" من بعلا عن مرقدا) 

وما يذكر للسكاكي بالفضل ينحصر في جعله الاستعارة ضمن علم قائم بذاته هو علم 
البيان الذي هو فرع من فروع علم البلاغة Eze E EEA‏ 
أطرافها وأحاطت ها وحددما حن تمتاز على غيرها امتيازا تاما وكذلك أنه وجد المتقدمين قد 
تر كوا مباحث هذا العلم مفتحة الأبواب.وكأن السكاكي حاف على هذا العلم من ذلك الإطلاق 
الذي يضربه .وحعل كتابه ثلاثة أقسام القسم الأول في علم الصرف .والثان في علم النحو 
والثالث في علم امعان والبيان ولا لبس بين علم منها وعلم. 

" لقدا هتم السكاكي بترتيب للمقدمات والدقة في المقاييس وصحة البراهين. إلا أن هذا 
كله على هامش البلاغة. و لم يفد فنون البلاغة وعلى رأسها الاستعارة بوصفها أعقد الفنون 
البلاغية.ذلك لأن دراسة مثل هذه الفنون لابد ها من الاحتكام إلى الذوق والوحدان " وإن 


استحالة الاحتكام فيها إلى غير النظر العقلي والضبط المنطقي» حن على كثير من مباحثها عند 


السكاكي " مفتاح العلوم " ص 296 . 
۶ سورة يس الآية52 ` ٠‏ 
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الفدل. 
السسكاكي فۈإذا بنقل النصوص وتحليل الاستعارات على أساس منهج لغوي ذوقي أديي قد تحول 
E ok‏ 

وقد تحدث النطيب القزوين عن احاز في تلحيصه الدقيق للقسم الثالث من كتاب مفتا 
العلوم للسسكاكي .وهو عنده ضربان .مرسل واستعارة " والرسل هو ما كانت العلاقة بين 
مااستعمل فيه وما وضع له ملابسة غير التشييه كاليد إذا استعملت في التعمة "” وأما الضرب الثان 
مسن الجاز فهو الاستعارة » "وهي ما كانت علاقته ما وضع وقد تقيد بالتحقيقية لتحقق معناها 
حسا وعقلا أي الى تتناول أمرا یک أن ص عله ر ار اله شار خم او فة 
فيقال إن اللفظ نقل عن مسماه الأصلي فجعل اما على سبيل الإعارة للمبالغة في التشبيه" . 

واللاحظ على تعريف القزويي أنه شرح لتعريف عبد القاهر وكذلك لتعريف السكاكي 
ثم يضيف قيدا في تعريف الاستعارة ذلك لاما تقيد بالتحقيقية لتحقق معناها حسا وعقلا ومن 
لطيف هذا الضرب عنده »ما يقع التشبيه فيه في الح ر كات كقول أي دلامة يصف بغلته: 

أري الشمباء تعن إا ونا # برجليها وتخيز باليدين 
فقد شبه رجاليها حیث م تثبتا على موضع تعتمد هما عليه وهوتا ذاهبتين نحو يديها بح ر کي 
يدي العاحن فما لا تشبتان ي موضع بل تزلان إلى قدام لرحاوة العجين وشبه حركة يديها 


بمح رکێ يدي الخابز فانه يثي يده نحو بطنه ويحدث فيها ضربا من التقويس كما ټحد فى يد الدابة 


1 أحمد عبد السيد الصاوي "مفهوم | لاستعارة في بحوث اللغويين والنقاد والبلاغيين"»ص173. 
E‏ القز ويني "الإيضاح في علو م البلاغة" تحفیق غرید الشيخ محمد٬ط‏ 1ءدار الكتاب العربيء۔بيروت » الطبعة الأولىء 4 ص189 . 
نفسه ص194 
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المت خل: 


إذا ما اضطربت في سيرها وصارت لا تقوى على ضبط يديها فتراها ترمي ممما إلى الأمام وكل 
همها أن تسقط على موضع صلب من الأرض فتود لو اعتمدت عليه لاترول عنه ولا تشي" ' 
وإما أن يكون تحقيق معناها ي العقل كقولك لصاحب الرأي السديد أبديت نورا وأنت تريد 
ج ا ر ر ی ر وا مل و اقا ااا 
)المستقيء & ” أي الدين الحق. 
ويتطرق حديث القزوين إلى قرينة ة الاستعارة إما معن واحد كقولك رأيت أسدا يرمي أو أكثر 
كقول بعض العرب . 
فان تعافوا العدل والإيمانا # فإن في أيماننا نيران "١ة‏ 

أي:سيوفا تلمع كأما شعل النيران وقد تكون القرينة في معان ملتعمة كما فى قول الشاعر: 

وصاعقة هن نصله تنكفي بها # علي أرؤس الأقران حمس سائ" 


اا ا اا ی س ر ر قال من نصل سيفه ثم قال 


ل آرزسن قران ثم قال مس فذكر عدد أصابع اليد فبان من بحمو ع ذلك غرضه"” 


ويقسسم القزويي الاستعارة باعتبار الطرفين إلى وفاقية وعنادية .فالوفاقية كما في قوله 


تعال:"احييناه" من قرله:ط أومن كان هيا فأحييناه4 ° أي ضالا فهديناه والمداية والحياة 


السابق ص 195. 
سورة ة الفاتحة الآية 6 
البيت في الدلائل ص232 
“ ديوان البحتري» ج1دار الجيلء بيروت» 1995 ج1.,ص66 
الخطيب القز ويني "الإيضاح في علوم البلاغة " ص202 
° سورة الأنعامء الأية 122. 


المدخل: 


للاشك في حواز احتماعهما في ا وأما العنا دية وهي اا طرفيها ٿي شيء 
واحد وني آن واحد أي أن اجتماع الطرفين في شيء متنع كاستعارة اسم المعدوم للموجحود إذا ( 
تحعصل منه فائدة من الفوائد المطلوبة من مثله فيكون مشا ركا للمعدوم قي ذلك. 

ومنها ما استعمل فى ضد معناه أو نقيضه بتشنزيل التضاد والتناقض مزلة التناسب 
بواسطة تمكم أو تلميح كقوله تعال: لإ فبشرهه عابي اليه 4 ويخص هذا النوع باسم 
كا ا ا 
وحلاصة القول أن القزويي ييل إلى التقسيمات ويكثر من التعاريف مع قلة الشواهد. بل ويكرر 
الشواهد ال وردت في كلام سابقيه عن الموضوع نفسه.وبعامة فإنه يعتمد على العقل يي علاج 
ماله البلاغية ومن تم" فإن العصور المتأحرة منذ عصر فخر الدين الرازي والسكاكي لم تستطع 
أن تضيف إلى مباحث البلاغة مباحث جديدة من شأما أن تبقي ما على ازدهارها الذي رأيناه 
عند عبد القاهر والزخشري وذلك لسبب طبيعي هو ما ساد في هذه العصور من الحمود. لا في 


4 + 4 
البلاغة فحسب بل أيضا ف الشعر والنثر". 


الخطيب القز ويني "الإيضاح في علوم البلاغة "ص202 


3 ال 0 : القز ويني "الإيضاح في علوم اليلاغة ۴ ص 203. 
* شوقي ضيف "البلاغة تطور وتاريخ"ص358. 
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as 


المذخل: 


خلاصة حول التعار يف المابةة: 

يهون البلاغيون والنقاد من شأن الاستعارة فقد التفت غير واحد منهم إلى أهميتها باعتبارها 
عنصرا أساسيا في الشعر. ورد إليها عبد القاهر كثيرا من قيمتها وأظهر فضلها وما كان» أحد 
منهم يتقبلها ويخلع عليها صفة الشرعية ني الشعر أو في غيره إلا إذا تيقن أن مخرجها مخرج التشبيه 
وأا لا تخل .بدا التناسب العقلي والمطابقة المادية. 
تحدد مفهوم الاستعارة في الموروث البلاغي والنقدي في ضوء هذا التصور السابق»ء وأصبح ينظر 
إليها على أما علاقة لغوية تقوم على المقارنة» شأما ن ذلك شأن التشييه لكنها تتميز عنه بها 
تعتمد على الاستبدال» أو الانتقال بين الدلالات الثابتة للكلمات المحتلفة. وعلى ذلك تصبح 
امعان فرعا م ال هة ايده ر العرض اشن دون أن بكرن ها اعاعا الاضة ف علق 
لمعن وإيجاده والتعبير داحل هذا اللإطار العام كانت تتحرك الأفكار الخاصة بالاستعارة ي 
النقد العريي» ر عل ف انتقال في الدلالات أو تعليق للعبارات على غير ما وضعت له في 
أصل اللغة على جهة النقل.وهو ما ذهب إليه الحاحظ في تعريفه للاستعارة من" ما تسمية الشيء 
باسم غیره إذا قام مقامه" " 
ولا يكاد يختلف تعبير ابن المعتز عن ذلك فهي" استعارة الكلمة لشيء م يعرف به من شيء قد 
ا ن و التعريفات وبين التعريفات الي قدمت في القرن الراب 


والخامس وما تلاه .فهي لا تخرج في جحوهرها عن التعريفات السابقة وإذا كانت هناك فوارق بينها 


أ الجاحظ "البيان والتبيين" ج 1 ص153. 
2 ابن المعتز "البديع "ج2 ص78 


18 
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الأطراف وتسير عملية الانتقال" . 


الفدخل: 
فهي في درجة التحديد والحصر ولكنها في النهاية تشير إلى شيء واحد وهو أن الاستعارة انتقال في 


الدلدلة لأغراض څیل د هھ وأن هذا الانتقال 5 e‏ ولا يتم إلا اذا قام على علاقة صائبة تر تبط ہیں 


1ı 


وهذا مر طبيعي" .فإن للاستعارة حدا تصلح فيه فإن تجاوزته فسدت وقبحت". من 


هنا درج التقاد والبلاغيون على البحث عن التناسب العقلي الذي يجمع بين طرفي الاستعارة 
وحرصرا على التأكد ما يسمى بالمعئ المشترك".وقالوا:إنغا تصح الاستعارة وتحسن على وجه من 
a N‏ أن عبد القاهر م يقبل ما خلفه السابقون.بل حاول أن يناقش 
ويوازن ويرفض ويقيم بذلك كله تصورا للاستعارة أنضج من تصورات كثرر من سابقيه. من هنا 
کان يرى أن الاستعارة لا يكن أن تعالج علاجا ذهنيا عجولا.ويكون عبد القاهر ما أحدثه من 
إنجازات وما أضافه من إضافات E‏ انقلابا حذريا بقلب المفاهيم رأسا على عقب" ذلك 
لأنه يتحرك من البداية إلى النهاية ق بحثه للاستعارة على أساس من الأصول القديعة ال يسلم جا 
احميع منذ القر ن الثالث وال تبلورت خلال القرن الرابع بوجه حاص" ومن ذلك جعل العلاقة 
بين طرق الاستعارة حصورة في علاقة مقارنة أو استبدال ضيقة تقوم على المشابمة دون أن تنظر إلى 
الطرفين من خلال مبدأً يسلم بالتفاعل بين الدلالات .وهي أخيرا تجعل الشاعر ني انتقاله بين المعاني 
أو أطراف الاستعارة أشبه باحر كة المنطقية المحددة سلفا . 

1 عصفور جابر "الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي "297 

الآمدي "الموازنة"» ط3تحقيق السيد أحمد صقرءدار المعارف ءالقاهر 3ء1965 ج1 ,ص242. 


3 القاضي الجرجاني »علي بن عبد العزيز "ءالوساطة بين المتتبي وخصومه"ط4 ءمطبعة عیسی الحلبيءتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي 
محمد البجاوي مطبعة عیسی البابي الحلبي »القاهرة 1966 . ۰ 


4 عصفور جابر "الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي "ص 298. 
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المذخل: 


إن عبد القاهر يسلم بمذه الأصول الي تعارف عليها سابقوه. و كل ما فعله "أنه تأن إزاء 
الأول وأطال تأملها وحاول تعميقها وتطويرها من حلال ماأتيح له من ثقافة نظرية تتصل بعلم 
الكلام والفلسفة .ومن حلال ماأتيح له من نقافة نظرية تتصل بتذوق الشعر والكلام البليغ بعامة 


Ey‏ اا 


االسابق ص 299. 
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انسل الأو ا و جهالياب الاستعارة ي ضوء النقد الحطيوش ` 
المبحر الأول: النظرية المياقية 
1_الفمه الأمتعاري و ملاقتة بالمياق : 
تنظرا لنظرية السياقية إلى الاستعارة على أَما نموذج لدمج السياقات في تحليل الاستعارة » 
إذ تكکون الاستعارة أكثر من كوما جرد مقارنة تبین عن نقطة ما » أو تشير إلى قاعدة ما » 
باعاده تکوینها تکوینا جحذابا " إا تصبح الاستعارة 8 العنصر الذي لا بد منه لربط سياقین رما 
يكونان بعيدين دا » أو على الأقل يكونان ني منهج العادي للحياة غير مرتبطتين"'. 


كما تو كد النظرية السياقية للاستعارة على أن الاستعارة عملية حلق جديد في اللغة » فيما 


- تقيمه من علاقات جديدة بين الكلمات وما تحدث إذابة لعناصر الواقع لإعادة ت ركيبها من جديد . 


وهي بذلك تنبت حياة داحل الحياة ال تعرف أغاطها الرتيبة» و بهذا تضيف وجودا جديدا. هذا 
الوحود حخلقه علامات لکل بواسطة تشكيلات لغوية عن طريق تيل حديد له . 

و من هنا تركز النظرية السياقية على عماية الفهم الاستعاري و ذلك بالرحوع إلى السياق 
والقرينة" و هي ترى أن الببحث عن سياق كل استعارة ينتج في حالات إيجابية بجموعة من للمفاتيح 
تتعلق بتفسرر المفهوم الاستعاري و تأويله و مثل هذه المفاتيح رعا تحل الكثير من مشكلات 
الغموض » حي لو لم تكن هناك مبادئ عامة للتفسير من خلال السياق"” 

وقد تحدث أنصار النظرية السياقية عما يسمى " بعالم الكلام "و من ثم فإن الكلمة 


الواحدة تصبح ها قدرة على التعبير عن مدلولات متعددة و تلك حاصية من الخواص الأساسية 


أ عيد رجاء : "فلسفة البلاغة بين النقنية و التطور" 211. 


2 Scheffler , I Beyond the letter ,london ,Boston and henly routhedge and kegan paul 1979.p.118 ٌ 
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الخسل ڪڪ جماليات الاستعارة في خوء البق العسيه ٠‏ 
للكلام الإنساني " بواسطة تلك الطريتة ة الحصيفة القادرة ال تنمثل في تطويح الكلمات و تأهيلها 
للقيام بعدد من الوظائف المحتلفة وبفضل هذه الوسيلة تكتسب الكلمات نفسها نوعا من المرونة 
و الطواعية » فتظل قابلة للاستعمالات الحديدة من غير أن تفتقد معانيها القدة » أما الئمن الذي 
تيه الكلمات مال هاه راا كلها فل ى ذلك الطر اسي حط الفمرض "" 


و هناك طريقتان تتبعها الكلمات ي اكتساب معانيها المتعددة : الطريقة الأول يمكن 


ا الإنجليز ية«( 8101 Ope‏ » (عملية) هذه الطريقة تبدأً بمجرد حدوث . 


التغيير في تطبيق الكلمات واستعماهها » ثم يتلو ذلك شعور المتكلمين بالحاجة إلى الاحتصار في 
اللواقف و السياقات الي يكثر فيها تكرار الكلمة بشكل ملحوظ » و من ثم يكتفون باستعماها 
وحدها للدلالة على ما يريدون التعبير عنه " فالشخص المتكلم لا ينص و هو في المستشفى على 
أن العملية المشار إليها في الحديث عملية جراحية و ليست عملية إستراتيجية › أو صفقة تحارية في 


2 
سوق الأوراق للمالية 


"و يقابل هذا الطريق التدريجى إلى تعدد للحن طريق آحر قصير يتحقق في الاستعمال 
المجازي» فالعئ الحقيقى للكلمة "أسد " هو الحيوان المعروف. أما المعن الجازي فهو الإنسان 


3 


الشجاع على سبل الاستعار 


ان دی اى الذي كر داكا مد مكل كر عل مع فة تقل لك كله أو اة 


الخاصة مما » إذ توجد حقول وبیئات فنية مختلفة و متعدده »ویعکن تو ضیح البيعات الفنية واحتلافها 


أ أو لمان ستيفن : "دور اللغة في الكلمة" ء ترجمة كمال محمد بشير مكتبة الشباب › المنيرة 1975 ص 115 . 


يو سف أبوالعدوس الاستعارة في النقد الأدبي الحديث "- منشور ات الأهلية عمان الأردن 7 ط1 ص 101 : 
أو لمان ستيفن : "دور 0 115 . 


9 


- کک ی و ات ن 


ا لعل ] لأر مم جما لرا رت | لاستعا رة فی ضوء النقد الحدیشۓ 


بالمثال الآ : " زيد أسد " يلاحظ هنا أن زيدا له سياق أو بيغة فنية معينة» والأسد له سياق أو 


4+4 


بيكعة فنية أحرى » و زيد معناه الحرفي ( عادي ) بالنسبة للبيعة الخاصة به و الأسد معناه حرلي 


بالنسبة للبيعة الخاصة به » و تأسيسا على ذلك فإن الاستعارة هي تحويل للكلمة أو للمصطلح من 
بيئة فنية إلى بية فنية أحرى . 
إن لكل حقل من الكلمات و المصطلحات طرقه الخاصة من التحويل والتغيير» وتكون 


الجمل ذات معیىی ذا کانت تعمل وفقا للافتر اضات الضمنية لذلك الحقل و تلك الييئة الفنية 


الخاصة بتلك الحمل والكلمات. وكل حقل يتميز عن الآحر. لأن الصطلحات و العبارات لكل 


حقل ختلفة عن بقية الحقول أو متناقضة معها ويكون المعئ الحرف مناسبا للحقل الملحصص له › 
os‏ لمتكلم أو المستمع وتظهر الاستعارة عندما تتصل كلمات من 
حقول أو بيات فنية محختلفة فى جمل معينة مثل " الوقت الطويل " و با أن الجملة لا يمكن أن تفهم 
حرفياء فإته بمكن النظر إليها بشكل استعاري " فكل مصطاح أو كلمة ينظر إليها بشكل حدسي 
من حلال الأحرى » و من حلال ربط كلمات أو مصطلحات من بيئات فنية ختلفة » لكي يتسى 
ی ا 

لقد أيد " نلسون حودمان "-601031 N1801‏ - في كتابه الموسوم ب " لغة 


الفن " "٣٣ج 0٣‏ ععوuvعمLa‏ " المدحل السياقي لدراسة الاستعارة و بين أن الاستعارة " هي 


إعطاء كلمة قديمة معان و حصائص حديدة » و تحدث عما يسمى بالزمرة الى تنتسب إليها 


*wilburt utfban « Analysis of metaphor in the light » Hogart press L.T.D London.1971.page 66 ٣ 
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القسل الأو kk‏ جڪ جما ليارت ا لاستعارة في ضوء النقد الحدية _ 
الكلمات في بنائها الجديد» و الحقل »أو العام الأصلي الذي ترتد إليه هذه الكلمات » الذي 


iri. 1 ۸‏ 
يتكون من محموعة من الصطلحات تحمعها على الأقل صفة أو خحاصية مشتر كة وأحدة 


Beyond the letter M sheffler . I page 118 ' 


E 


القسل ا لأر ج kk‏ مالیا الاستعارے ہی ضوء الزقد الحدیۓ 
أعمية القرينة و المياق في الفمه الاستعاري: 

تشكل الح ركة اللغوية الدلالية حورا رئيسيا ي الصورة الاستعارية بتفاعل السياق وت ركيب 
الجحملة .ذلك لأن الاستعارة تلمح في دلالة لفظة ضمن سياق غريب عنها. فيقع تصادم بين 
اللأؤدى القدم ىذه اللفظة - أي ما كانت عليه قبل انتقاها - و الوقف الحديد الذي استدعاها » 
و كما يقول رتشاردز" إن الاستعارة ضماد بين سياقين " ! 

إن إدراك الاستعارة و قيمتها الحمالية في العمل الأديي لابد له من تذوق لغوي ومعايشة 
للمجالات الدلالية ورموزها في كل حانب من جوانب الحياة المادية و الفكرية i‏ ذلك أن 
إضاءة الكلمة المستعارة وإشعاع دلالتها لا ينكشف إلا لمن يعرف و يجس بأما ليست من هذا 
احيط الذي حلت به " و عند إدراك هذه الحالة الدلالية يتحقق عنصر المفاجأة و المباغتة ما يكسر 
الألفة والتتابع العادي لسلسلة الدلالات ي السياق و يتولد إحساس غريب يتميز بجدة توقظ النفس 
وتحرك أعماقها لتتفاعل مع طبيعة التجربة الشعورية" ”ˆ 

إننا مع الاستعارة نعايش تلاقيا بين سياقين و دلالتين» فالكلمة المستعارة من حيط بعيد عما 
ري في السياق الأساسيء» لا تنفصل دلالتها و تتحول » بل هي تحمل ظلال السياق القدم ‏ 
e‏ الإطا ر الدلالل a‏ إذ لا ت ا ا ا 
ليست جزءا مألوفا في الحالة الجديدة "إن فاعلية الت ركيب تثري الاستعارة ثراء حقيقيا » و تحعل 


الع الشعري بخاصة رما دائريا يصعب أن تقرر فيه نقطة البدء و نقطة النهاية " ” 


أ الدايةء فايز " جماليات الأسلوب "( د-ط ( - دار الفكر -دمشق 1985 ص 394 و القول رنشاردز. 
ˆ نفسه ص 120 . 
Richards I.A «Coleridge on imagination »Londn. 1955p123 ˆ‏ 
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الول ا لا و ڪڪ سسس جمالہاتے الاستعارۃ ی ضوء النقد الحدہش 
إن بعض ما يؤلف نشاط الاستعارة الجمال هو السياق الذي تتحرك في فضائه. فالسياق هو 
حسم حي أو ججموعة من للمواقف و الإمكانيات امتفاعلة وفيه تقاطعات مستمرة و هذا وجب أن 
يرحع في تبيين فاعلية الاستعارة و غيرها من مظاهر النشاط إلى ما يؤنس على وحودها أو يهد ها 
من السياق . و بعبارة أحرى فإن السياق يكشف عن فاعلية الاستعارة و يرد ها قيمتها الخفية. 

" إن الكلمات الاستعارية كالنبت تمتد حذوره بعيدة في مسافات أحرى و في وسعها أن توحي ۱ 
بامتداد لا پنتهی " ' 

و من هنا رأى أنصار النظرية السياقية للاستعارة " أن الكلمة لا يكن أن تفهم إلا من 
حلال السياق وعلاقنها مع الكلمات الأحرى و للسياق أهمية كبرى في تحديد المعن وتوجيهه 
و معظم الكلمات من حيث للمفهوم المعجمي دالة على غير معن. فالذي يحدد هذه المعان 
ويفصلهاء هو السياق في مورد النص " “. 

و ترتبط بقضية الفهم الاستعاري وعلاقته بالسياق قضية أثارها « 8أ2٣)‏ » أثناء حديثه 
عن العى وفهمه » و هذه القضية هي التضمين إذ إن الكلمة الواحدة أو الحملة قد تتضمن مع 


آحر مرتبط بالمعئ الأول » ومتداحلة معه و بمكن أن يمثل لذلك بالشكلين الآتيين : 


ر( (ب) 


أ بدوي عبد الرحمان «الزمان الوجودي " ط2 دار الفكر القاهرة ص 50. 
2 یوسف بو العدوس ۲ الاستعارة في ألنقد الأدبي الحديث " ص 104 . 


297 


النصل الاو جکknankkkkkkککک n:‏ جدالہارے الاستعارة ی خوء النقد الحدیش 


كما يحدد السياق معن الوحدة الكلامية على مستويات ثلاثة متميزة في تحليل النص " فهو 


ل القول إن القضية تحت الدرس قد تم التعبير عنها .عو جب نوع معن من القوة الكلامية دول 
غيره » و يكون السياق في الحالات الثلاث هذه ذا علاقة مباشرة بتحديد ما يقال وفق المعان 


التعددة الي تحملها الكلمات" ' 


جون لاينز" المعنى و اللغة و السياق ".( دء-ط ) ترجمة عباس صادق الوهاب» دار الشؤون الثتافية بغداد 1987 ص 222 . 
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الل ا لاو nm‏ ڪھ جک n_جمالا‏ ت الاستعارۃ یی خوء الزقد الحدییشۓ 
عفنكوء التفاعل الاستعار ¢ هن مښظور روټشارطز. 

ا أن الامشعارة ليست شرید أ غا لش لگلمات ی وإنغا هي كذلك 
تفاعل بين السياقات ا أن النغمة الواحدة في أية قطعة موسيقية لا تستمد 
فا ولا اضعا اق اأ اقات اا 
و" أن اللون الذي نراه أمامنا في أية لوحة فنية لا يكتسب صفته سوى من الألوان الأحرى الي 

2 
تصاحبه و تظهر معه E ES‏ ية لفظة لا بمكن أن يتحدد إلا من 


حلال علاقة هذه اللفظة ما حاورها من ألفاظ . كما أكد -ريتشاردز- أن مهام الشاعر الرئيسية 


هي إفعام الاستعارة بالحياة والنشاط وحعلها أكثر إدراكا و وضوحا. و رأى أننا لا نحتاج ولا 


نستطيع أن نحد جميع أوجه شبه حقيقية نتيجة ترابط السياقات المحتلفة لكل الاستعارات 
" فالشاعر هو صانع القيم والمعتقدات... إن أمام الشاعر دائما أنماطا عالية من الصياغة يهدف إلى 
تحقيقها و هو لن يستطيع أن يحقق هذه الأنماط إلا إذا أودعها الصياغة السليمة من خلال ما تمنحه 
اللغة من إمكانيات و كيفيات» و لن يكون ذلك إلا ما يحققه تداحل الكلمات و تفاعلها من 


طاقات عتا " 


أ فضل»› صلاح " بلاغة الخطاب و علم النص " ط1 الشركة المصرية العالمية للنشر سنة 6 ص 192 
Richards , I ,A “the philosophy of rhetoric »oxford univ .press, london, 1971p69 ٣‏ 
نفسه ص 50 . ) 
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الل | لاو سے جماليات الاستعارة في ضوء الزقد الحديك 
و قد فضل- رتشاردز- أن ينظر إلى الاستعارة بلغة التفاعل الم ركب " لأن التفاعل بين السياقات 
المحتلفة أكثر عمومية » و يسمح بأنواع أكثر من العلاقات » فالتشبيه مقارنة والاستعارة يجب أن 


وه 1 


تبن على هدف أكبر وعلى تصور من العلاقة 
إن الاستعارة من منظور- رتشاردز- شكل أساسي في اللغة و ليست زخرفا لفظيا فحسب» 
أشار إلى رأي « 11¥ع81 »الذي يذهب فيه أن اللغة في أساسها استعارة و من تم فإن المزية ي 
أي كلام ترجع إلى مهارة الكاتب في استعمال الكلمة في موضعها الصحيح. و مع ذلك فإن 
السياق يزود وجه الشبه ببعض الإشارات والمفاهيم إلا أنه لا يعالج بشكل كلي معن الاستعارة 
و هو في ذلك يقول ‏ إن كتيرا من الصطلحات الغامضة الي كثيرا ما نستعملها و نحن بصدد 
تقوم الكلام أو اا ا ا والإيقاع والتأثيروغير ذلك من صفات 
الحسودة ليست إلا نتيجة لقدرة الكاتب على استعمال اللغة و استغلال إمكا نياها و أن أية قطعة 
أدبية لا يرجحع تحقيقها هذه الصفات أو مثلها إلا لقدرها على التفاعل بين أجزائها والاستفادة من 
وظائف اللغة ومكوناقاء إن لكل سياق وضعه الخاص و من ثم يختلف معن الكلمة الواحدة 
باحتلاف السياق الذي ترد فيه "* 

إن للاستعارة علاقة عضوية بالبناء اللغوي و من ثم فا ليست منفصلة عن اللغة نما حعل 
بعضهم يصفه بأفا " الأم الأبدية للكلام "” ومعن ذلك أن هذا الخلق الحديد الذي يتلق 


بواسطتها » یشکل في معماریته أغاطا متعدده تز ج وتتوحد . 


ا پوسف بو العدوس " الإستعارة في النقد الأدبي الحديث" 148. 


Richards I ,A « the philosophy of Rhetoric” p.90.. ..120‏ 
عید ر "فلسفة البلاغة بين النقنية و التطور " ص 158 , 


~30 


الفسل ا لار kk‏ مھا لہارے الاسزعارے ی خوء الزقد الحدیغ 
بين الجر جاڼي وریټفاردز: 

عندما ننظر إلى الاستعارة عند عبد القاهر نحده أنزها مازلة رفيعة من البيان ونراه يقدمها 
على التشبيه مع أن ا ي ا "وهو تقدير رحل يتذوق فنون 
لبلاغة و يضع كل فن في مكانة » ويدرك قيمة الاستعارة في رسم اللإحساس والصورة '" 

و من الملفت للانتباه أن عبد القاهر الجرجان قد أكد قبل رتيشاردز أهمية السياق في البناء 
الاستعاري. وبين أن المبالغة الي تدعى اا ل ي ا المتكلم 
وک و ت لو إياه ورأى أن المحاسن الى ينشأً عنها النظر تشكل العلاقات 
الأسلوبية بين الألفاظ وهي موطن البلاغة » و هو ما عبر عنه بالنظم . فلا تكون للكلمة مزية إلا 
وفق موقعها من الكلام » و تآزر دلالاتما مع جارامًا الداحلة معها في الت ركيب » لأن الكلمة قد 
تقبح في موضع و تحسن بنفسها في موضع آحر و الذي يحدد ذلك هو السياق. " وهل جحد 
أحدا يقول : هذه اللفظة فصيحة إلا و هو يعتير مكاما من النظم وحسن ملاءقًا معناها .معان 
و و ا ع و متمكنة و مقبولة » و هل في خحلافها 
قلقة ونابية و مستكرهة إلا وغرضهم أن يعبروا بالتمكن على حسن الاتفاق بين هذه وتلك من 
حهة معناها وبالقلق و البو عن سوء التلاؤم". و برى الحرجان أن أية اجتيار الألفاظ يكمن 
في طريقة يقة نظمها و ليس من فضل و لا مزية إلا بحسب المواضع و بحسب المعى الذي ا إا 
سبيل هذه المعاي سبيل الأصباغ ال تعمل منها الصور و النقوش .فكما أنك ترى الرحل قد دى 


عبد العاطي غريب علي عادم " البلاغة العربية بين الناقدين الخالدين.ط1 عبد القاهر الجرجاني و ابن سذان الخفاجي"ء دار الجيل بيروت 
لبنان 1993 ص68. 
۶ عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز .116 


e 


ا 


النسل ا لاو کے جماليارت الأستعارة في خوء النقد الحديش 
في الأصباغ الي تعمل منها الصورة والنقش ني ثوبه الذي نسج إلى ضروب من التحير و التدبر ي 
اس الأصباغ وني مواقعها و مقاديرها .و كيفية مزجه ها وتزينيه إياها إلى ما لم يهتد إليه 
صاحبه فجاء نقشه من أجل ذلك أعجب و صورته آغرب › كذلك الشاعر والشاعر في توخيه 
مان ادو و وحرعه الخ امت آها حصو اطم *۹. 
و السنحو عند الحرجاني وسيلة الفنان لإبراز الصور الذهنية و امعان الي تأتلف داحل السياق 
و هو علم الكشف عن امعان الي هي ألوان نفسية » ند ركها من وجود استعمال الكلام و من 
الفروق الي تبدو بين استعمال وآحر من خلال ارتباط بعضها ببعض » بحيث تمع لتشكل معا 


نسيجا حيا من المشاعر الإنسانية والصور الذهنية و الأحاسيس الوجدانية و من ثم » فإن النحو 


ليس محرد قواعد شكلية بحتة »و ليس جرد تقدير وإعراب . 


و يبين ال لمحرحان أن في الاستعارة ما لا يكن بيانه إلا من بعد العلم بالنظم والوقوف على 
کنهه » ویضرب مالا يۇ کد فيه فکرته و هو قول الشاعر. 
سالیتھ علیھ شعایے الي حین دعا # انصاره بوجوه کالدنانیر. 

يقول ٠:‏ فإنك ترى هذه الاستعارة على لطفها وغرابتها إنما تم نها الحسن وانتهى إلى حيث 


انتهى ما توحي في وضع الكلام من التقدم و التأحير و تجحدها قد ملحت و لطفت .معونة ذلك 


و مؤازرته ها. وإن شککت فاعمد إلى الجارين والظرف» فأزل کلا منهما عن مکانه الذي وضعه 


السابق ص 138 
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القسل الأو کک جمالہارۓے الاستعارۃ فی ضوء الزقد الحدہیۓ 
الشاعر فيه: فقل: سال شعاب الجي بوجوه کالدنانیر عليه حین دعا أنصاره. تم أنظر کیف 
يكون الحال؟ و كيف يذهب الحسن والحلاوة؟ وكيف تذهب النشوة الي كانت E‏ 

و في مواضع أحرى يوضح الحرحاني أحمية النظم ودوره في تبيان أسرار الاستعارات و 
دقائقها » وأن المزية ليست في للبت و لكن في طريقة الإثبات نفسها و أن المزة الي تسببها 
الصورة ترجع أولا و أحيرا للصياغة يقول الشاعر: 
فاسبلوت ولوا من نرجس و سقیت #*٭ وردا وعضت على العنایے بالبرد 
" فرأيته قد أفادك أن الدمع كان لا يحرم من شبه اللؤلؤ »و العين من شبه النرجس شيغا » فلا 
تحسبن أن سبب الحسن الذي تراه » و الأريحية ال تجدها عنده » أنه أفادك ذلك فحسب و ذاك 
أنك تستطيع أن تجيء به صريحا فتقول : فأسبلت دمعا كأنه اللؤلؤ بعينه »من عين كأما النرجحس 
حقيقة. ثم لا ترى من ذلك الحسن شيعا و لكن اعلم أن سبب أن راقك و أدخل الأريحية عليك 
أنه أفادك ثي إثبات شدة TT‏ في طبع الإنسان أن يرتاح ها 


و جد ي نفسه هزة E‏ 


بيد أن عبد القاهر قي بحثه للاستعارة - تحرك على أساس الأصول القدمة الي تنظر إلى 
الاستعارة من قبيل المعرض الحسن لعى نثري حكن أن يقوم دوا " و من جهة آحرى تجعل 
العلاقة بين طرف الاستعارة حصورة في علاقة مقارنة أواستبدال ضيقة دون أن تنظر إلى الطرفين 


من حلال مبدأً يسلم بتفاعل الدلالات". 


السايق ص 163 
عبد القاهر الجرجاني دلائل الأحجار "" ص 81 
٠ 3‏ ۴ جابر "الصورة الفنية n‏ في التراث النقدي و البلاغي ص 9 . 


|= 33< 


اسل الاو سد جفاليامت الأستعارة في ضوء الزقد الحديت 
أما- ريتشاردز- فقد أشار في البيعات الفنية الخاصة بالكلمات و عرض لمبداً التفاعل 
الاستعاري الذي يكون بين للمستعار منه و المستعار له» و رأى أن الاستعارة نوع من المقارنة 
البنية على التفاعل بعكس ما نحده من مفهوم المقارنة في البلاغة الكلاسيكية " وهذا التفاعل يجعل 
الاستعارة الوسيلة الكبرى للتعبير عن العام الداحلي للشاعر» و اكتشاف خحصوصية انفعاله 
و تفرد جحربته و أصالة موقفه ورؤيته» كل ذلك في ظل العلاقة الي توثقها الاستعارة بي الشعر 


ا 


ا ا و ا 2 
الصاوي أحمد عبد السيد" فن الاستعارة "(ط.ت ) الهيئة المصرية العامة للكتاب الإسكندرية ص 118و119 
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الل ال == iê SSE AIA‏ الق )حيرت 
النظرية التهاعلية. 

إن الستجارب الشعورية نصيب مشترك بين بي البشر. ٳذ هي قسمات من حياتم في 
تفاعلها الذاتق في النفس وقي اتصاهما بالآحرين وانعكاس ما يجري بينهم عليها و في مواجحهة حقائق 
الكون في التأملء و الأديب يصادف مواقف متباينة » و من ثم وجب عليه أن ملك القدرة غل 
التعبير عن تلك التحارب بالشكل الذي تظل فيه متماسكة مفعمة بالحيوية مما يحرك نفوس 
اللآحرين ریوقظ انفعالاتمم و تمثلهم الجمالي للكون والحياة و الناس " فالمبدع في مواقفه وجحاربه 
الشعورية اا بر الأخياء و افاس و الأال على نحو متحدد أو على هيئة غير مألوفة . وروحه 
تحلق لتتجاوز العلاقات المنطقية الي رمت لكل شيء فالانتظام يضع هذا إلى جانب الآحر 
و يربط الفعل ین يقوم به حقا و ني إطار من علاقات للكان و الزمان" .١‏ 
و مسن غم اهستم عسدد من التقاد الغربيين بالنظرية التفاعلية للاستعارة اها من أحية في الحليل 
الشعري والدراسات الأدبية و البلاغية المعاصرة. 
و تعد النظرية التفاعلية من أهم نظريات الاستعارة و أكثرها انتشارا و أقرها إلى التطبيق العملى. 
والاستعارة بالنسبة لمؤيدي هذه النظرية تحصل من التفاعلات بين بؤرة الجاز والإطار الحيط 
ا5 

و ا التفاعلية للاستعارة و في كتابه موسوم ب" 
النماذج و الاسستعارة "0۲ طMetap "Model[s And‏ بين أن موضوع الاستعارة ليس 


الا 1 س ."ذلك ًن لحأادة ا ي نتعامل ا د ة .وطرح ئي کتابه طائفة من 
فایز الداية " جماليات الأسلوب"ص 114 . 
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الل ا ر یروک ا ار ے ي ضوء الښقد ا حيرش 
الأسلة منها : كيف نعرف على جملة استعارية ؟ هل هناك قواعد محددة و ميزة للتعرف على 
الاستعارات؟ هل بمكن تحويل التعبير الاستعاري إلى تعبير عادي ؟ هل يمكن عد الاستعارة زحرفا 
لفظيا ؟ مي بمكن استخدام الاستعارة 0 
وقد لاحظ " بلاك أن كلمة استعارة ها بعض الاستعمالات الغامضة والمتذبذبة.و من هنا 
جحاء بأمثلة تفید شرح الأسعلة السابقة و منها " انفجر الرئيس حلال المناقشة" .عند تحليل هذا المثال 
لابد أن يبدا بالنظر إلى نقطة هامة هى ذلك التغاير بين كلمة "انفجر" و بقية كلمات الحملة' 
و يمكن القول أن لكلمة "انفجر" هنا معن استعاريا بينما لبقية كلمات الحملة معان حرفية عادية 
وعلكى الرغم من الإشارة إلى كل الحملة على أما مثال »> و حالة جلية للاستعارة . إلا أن ا 
قد شد إلى ميحال أضيق» أي إلى كلمة واحدة مفردة» إذ أن جودها كان السبب المباشر لنسبة 
الاستعارة إلى ENT‏ 
و يتحدث أنصار النظرية التفاعلية عن شيئين هامين ف الت ركيب ها : بؤرة الاستعارة 
و الإطار الحيط ما و من هنا يورد -بلاك- مثالا آحر ليقارنه بالمثال السابق لتوضيح أحية الاطار 
في تحديد المفهوم الاستعاري . 
اخمقلا إذا قال أحدهم " أنا لا أر يد أن أفجر ذاكرني بشكل منتظم " فهل هذا الكلام يعن 


أنه يستخحدم الاستعارة نفسها الى نوقشت ف المثال السابق ؟إن الجواب يعتمد على درجة التشابه 


Black max "Models and Metaphor " New york , cornell univ. prss, 1962 page 25 
Blak max " Models and Metaphor " pþ .26.27 


2 


الفسل ا لار ج kkk‏ مالیا الاستعارةۃ ھی وء النقد الحدیش 


الي يمكن استحضارها بين الإطارين إذ أن البؤرة تكررت نفسها في كلا مثالين و الاحتلاف فى 


n 1 ENE 
الإطار سوف ينتج بعض الا حتلاف قي التفاعل بين البؤرة و الإطار قي الحالتين‎ 


إن معا ىة لفظة استعارة و دلالتهاء يقتضي مراعاة ظروف و مناسبات استخدام الأفكار 
والأحداث و المشاعر أو القصد الموجود عند مستخدم اللفظة. 
إذ أن قواعد الكلام تدلنا على كون هذه التعبيرات واجحبة الاستعمال كاستعارات. إن هذا 
الكلام صحيح لبعض التعبيرات» فمثلا عند القول عن رجل إنه أسد. يفهم أن هذه الكلمة ماز 
دون الحاحة إلى معرفة الذي استخدم التعبير » أو في أي مناسبة » أو بأي قصد. و يرى دعاة 
النظرية التفاعلية أن المشامة ليست هي العلاقة الوحيدة في الاستعارة فقد تكون هناك علاقات 
أحرى و قد بين "بلاك " أن استخدام الاستعارة يعطي معن جديدا وهو حاص لقصور کلامی 
أمامنا أكثر عموما » فإذا كان كل استخدام كلامي يحتوي على تغيير دلالى وليس على تغيير نحوي 
أو سییر کف نظام الكلمات العادي » فهو يشتمل على تغيير الدلالة الحرفية 
و عندما نستخدم وظائف ختلفة فإن جحازات متلفة ستنتج » فمثلا يقول الكاتب في السخرية 
نقيض ما يريد و في المبالغة يبالغ في معانيه . 
و يبرن - واتلي- " أن التشبيه أو المقارنة رعا يعدان مختلفين في الشكل على الاستعارة 


إن ا کو ا ا اق ا ن ا د 


28.27 أ المرجع السابقء ص‎ 
Whatly , R « Elements of rhetoric » New york , harper and bros , 1953 page 280 ٤ 
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الفصل ااا ا س س س س جظاليايي الأستعارة في ضوء الزقد 1 لحدييت 
و يقول بين "« 8A]‏ » إن الاستعارة هي مقارنة متضمنة تي استعمال المصطلح e‏ من 

النظر إلى فرائد الاستعارة و إلى أخحطارها و سوء ا 
و يخلص دعاة النظرية التفاعلية إلى نتيجة مؤداها أن الاستعارة تنتج من التفاعل أو 


التوتر بين بؤرة الاستعارة والإطار الحيط ما » ' و هي تتجاوز الاقتصار على كلمة واحدة ومن م 


الكلمة أو الحملة ليس ها معن حقيقي دد بكيفية فائية . و إنما السياق هو الذي ينتجه 


Bain Alexander « English composition and rhetoric , london . 1987 page 1592.‏ 
2 يوسف أبو العدوس "١‏ الاستعارة في اأنقد الحديث" :ص 138 و مابعدها . 
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انسل 1 لاو لے جھالہارتے الا سټعارے وی ضوء النقد الحدییش 
التداحل الامتعاريي هن منطور " بلاك". 

انطلق " بلاك" ي حديثه عن مفهوم التداحل الاستعار ي من النطلق الان اا غا 
نستخدم استعارة ما فأمامنا فكرتان حول أشياء ختلفة و حر كية في آن معا و ترتكزان على لفظ 
واحد أو عبارة واحدة » حيث تكون دلالتها نتيجة لتداحلها و يمكن أن يطبق هذا الكلام على 
اللتال الأ : ' الفقراء هم زنوج أوربا" انطلاقا من المبداً الاستبدالي » يفهم أن شيا قد قيل 
بصورة غير مباشرة عن فقراء أوربا و لكن ماذا ؟ المفهوم بالمقارنة يذهب إلى أن التعبير يمثل 
مقارنة بين الفقراء و الزنوج. 

" هذا الأمر يعن أنه في سياق كلام معطى» فإن الكلمة البؤرة " الزنو ج "تأحذ معن جديدا 
ليس هو معناها الأصلي تماما في الاستعمالات الحرفية. ويحتاج السياق الحديد "إطار الاستعارة '" 
إلى توسيع معن الكلمة -البؤرة - ونحاح الاستعارة مرتبط ببقاء القارئ واعيا لتوسع و امتداد 
الكلمة. أي أن عليه إعادة اهتمامه بالدلالة القدمة و الحديدة في آن واحد"" . 

إن التفاعل بين حدود الاستعارة لا ينجلي إلا بالتفرقة بين الت ركيب العضوي والت ركيب 
النطقي. فالت ركيب النطقي موصوف بالالية » أحزاؤه مستقلة ولا يتأثر فيه الحزء. و العلاقة بين 
هذه الأجزاء بالنظم الكلي الذي يدخلان فيه. أما الت ركيب العضوي فيعن أن علاقة الحزء تتضمن 
في ذاتها علاقة المزء بكل التعبير فعناصر الاستعارة لا معن ها إلا من حيث ارتباطها بذلك 


اجحموع الذي تخلقه بواسطة ما بينها من تفاعل»وتفسير الجاز أمر حاط بالمصاعب . 


آیوسف ابو العدوس ¢ الاستعارة في إلذقد الآدبي" الحديث ¢ ص 139 


0 


الل الأو ججج ججج جما لیا الاستعارة ایی ضوء النقد | لحدہیغۓ 

و يمثل لذلك بالفرق بين أبواب الحياة الحديدية وأبواب للتتره الحديدية "فالاًبو اب الحديدية ‏ 
و ا ي و العلاقة بينها ثابتة لا تتغير .على حين أن العبارة البجازية إذا أحذت مأحذ 
تسا بين جميع أجزائهاء تبين لنا فكرة الحياة ف مشهد الأبو اب الحديدية و الأبواب الحديدية في 
مشهد ا 

إنه وف احتلاف وحهن النظر الممكنتين إلى العبارةء فإن الخحياة تتأثر بفكرة الأبواب 
الحديديةء كما تتأثر الأبواب الحديدية بفكرة الحياة تارة أحرى. ومن ثم يغدو المشبه الحقيقي مع 
يكون قد أنتجه التفاعل بين الحدين اللذين يشكلان معا المشبه به. فالمشبه نوع من الحياة يكن أن 
نتلهی به ٿي مواجهة الأبواب الحديدية ونوع من الأبواب الخحديدية حليق بالتأمل مواحهة الحياة. 

و رأى " بلاك " أنه عندما يكون الحديث على تفاعل فكرتين نشيطتين معا أو عن الإضاءة 
المستتداحلة أو التعاون المتبادل فهذا يعن " استخدام استعارة تو كد الوجوه الديناميكية لاستجابة 
القارئ الحيد للاستعارة الجيدة الي لا يوحد في أي ys‏ 

ويلح « R1٥03۲4S‏ » على أن التوتر هو وليد التفاعل بين المستعار والمستعار له فليست 
العلاقة جرد أن تشرح الصورة الفكرة. و لكن لابد أن تؤخذ بالاعتبار تلك المعان الي تتولد حين 
يواحه المستعار منه والمستعار له أحدها الآحر. و يمثل لذلك بقوله " إن الطرفين يشبهان رجلين 


بمثلان معا. نفهم هذين الرحلين فهما أفضل بأمُما ينديحان ليكرّنا رجلا ثالثا ليس أحده " ”. 


143- 142 ا ناصف مصطفى" الصورة الأدبية" » دارا لأندلس للطباعة و النشر › بيروت 198 ص‎ 
Black Max « Models and Metaphor « page 38 , 3 9 
Richards , LA” interpretation in teaching” cambridge univ. , press , 177 , page 121 
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الفسل الا ر ج kkk‏ ھا لہا رتے الاستعار ے فيي ضوء الزقد ا لحديت 
إن الاستعارة لا تعتدكثيرا بالتمايز و الوضوح المنطقيين و هي تعتمد على تفاعل 
الدلالات الذي هو بدوره انعكاس و تحسيد لتفاعل الذات الشاعرة مع موضوعها عندما يقول 
ملقب العبدي عن ناقته : 
تقول و قد درأبت لما وضيني # أهطا دينه أبدا وديني 
ڪل الدڪر حل و ارتحال # اما يبټېي علي ولا يټيني" ` 
" فنحن أمام درجة من درجات ۴ الذات الشاعرة مع موضوعهاء فالشاعر لا يسقط 
مشاعره على ناقته » ويخلع عليه حزنه العميق من قدره فحسب» بل نحن أمام ذات تحاول أن تعي 
تفس ها مسن محسلدل قأملها لوضوعها واليتان لا كن قهمها استعارا إلا تقدير تقاعل الذات 


الشاعرة مع العام لخارحي و قدرته على تعديل علاقات هذا العام وإعادة تشكيلها "” . 


ف العبدي " ديوان شعر المثقب العبدي تحقیق حسن کامل الصيرفي معهد المخطوطات العربية 1971ص 195 
عصفور جابر 1 الصورة الفنية في الثراث النقدي و البلاغي ص 248.247 
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الؤصل ڇڪ جهاليات الأستعارة في ضوء الزقد العدية ‏ 
غناصر القر كيد الامتعاري: 
تتألف عناصر الت ركيب الاستعاري من موضوعين متميزين هما: موضوع رئيسي 

وموضوع انوي مرتہط به و يحاول بلاك أن يعطي مثالا لتوضيح المفاهيم السابقة وهو" 

الإنسان ذئب" و يقول "مكنا القول هنا أنه يوجحد موضوعان: الموضوع الرئيسي (الإنسان) 

و الموضوع للمرتبط به ( ذئب) إلا أن هذه الحملة لا تستطيع أن تنقل المع لشحص يهل 

کل عو اا 

لذ ليس المطلوب معرفة القارئ معن كلمة ذئب العحمي أو أن يكون قادراعلى استخدام 
هذه اللفظة استخداما حرفيا عاديا بل أن يعرف ما يسمى بطريقة المواضع التشاهة المشت ركه " 2. 

إن الأساس ف فاعلية الاستعارة أن تستوحى بحرية وعفوية إذ أن الاستعارة الي يكون ها 
معن في ججتمع معين قد تكون منافية للطبيعة و النقل في جحتمع آخر. " فالناس الذين ينظرون إلى 
الذئاب على أنه تقمصات و تناسخحات عن الناس اليتين » سوف يعطون للتعبير " الإنسان ذقب" 
تأويلا و تفسيرا ختلفا عن تفسير الذي كان قبل قليل " ”. 

و يرى " بلاك " أن استعمالات كلمة " ذئب" تحكمها قواعد حوية و دلالية. و الهم ان 
تلتزم استعمالات تلك اللفظة الأدبية بقبول بحموعة اعتقادات كلاسيكية حول الذئب تكون 
أعضاء مشتركة لأي اشتراك كلامي. أن نعود فتنكر أحد الواقع المشتركة ال حصلنا عليها هو أن 


خلق تاثيرا مفارقا وأن نثير ضرورة إيضاح " عندما يقول قائل "ذئب" نفهم أنه يريد بطريقة ما 


Blak max “ models and metaohor’ P.P39.40 
٠ 144 الاستعارة في النقد الأدبي الحديث " يوسف أبو العدوس" ص‎ 2 
Blak max “ models and metaohor” p40.41 


E 


الخصل | ا و ڪج جاليات الاستعارة في ضوء النقد الحديش 
من هذا الاسم الإحالة إلى شيء ضار خحداع » من أكلة اللحوم ... إن فكرة الذئب هي جزء من 
نظام فکر م یوضح تماما لکنه حدد بشکل كفي لسرد مفصل  "‏ 
- إن الأثر الذي نحصل عليه عندما نسمي استعاريا رجلا ب " ذئب" هو إثارة ما يسمى طريقة 
ذئبية : والكاتسس اللصيب سيكون إذن مقودا ب" الطريقة الذئبية" للدلالات لکي يبن طريقة 
ملائمة من الدلالات فيما يتعلق بالموضوع الرئيسي و من ثم فإن كل ملمح إنسان كن أن 
يذأكر في لغة الذئاب سيكون متناسبا . و لا يجب إهال تعديلات الأبعاد الي تنتج بانتظام على 
استعمال لغة استعارية . 


" الذفب" تقليديا هو شيء مكروه و يف فإذا ”مينا رحلا " ذثب" فإننا نقصد بذلك أنه أيضا 


4 * 2 
مکروه ومرعب و انطلاقا من هدا ندعم الأبعاد اللكروهة 


. السابق 40 41 . 
نه 42-41 
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اسل ا لا و ججج جڪ جفاليابت الأستعارة في خوء النقد الحسوة 
بين النظرية التفاعلية و الإمتعارة القخيلية. 
من القضايا الي عالها البلاغيون العرب القدماء و تتفق مع بعض عناصر النظرية التفاعلية 
» قضية الاستعارة التخحيلية وعلاقتها بالاستعارة المكنية إذ يكون المستعار له غير حقق لا حساو لا 
عقلا. بل يكون صورة و ية محضة لا يشوما شيء من التحقيق بتقسيمه و مثال ذلك يعطي 
الشاعر للمنية و السبع في قول آبي ذؤيب الهذلي . 
و إا المذية أنشبت أظفارها ## ألفيت كل تميمة لا تنوع ". 
وظيفة جحديدة : فافتراس للنية عنده عنصر آخر متميز من ذلك السبع نفسه وهذه الحدة 
التحيلة هي مصدر ما في الاستعارة من روعة » و الخيال عندما يستعين ببعض العناصر الحسية 
ي الاسستعارة إنفا يريد خلق عالم خيالي ثان بديل عنها » ما يجعل الإحساس خحصبا و الفكر 
متجددا. "والبلاغة في الاستعارة لا ترجع إلى الصفات الحسية إلا لكوها تعبيرا عن تحربة حيالية 
مبدعة متذوقة تي a‏ و من الأمثلة الحديئثة ال تتفق في تحليل مع مبدأ الاستعارة التخييلية 
والنظرية التفاعلية للاستعارة»قول ”ميح القاسم في قصيدته "توتم" 


ألسدة الذار تز عرد ب في أحشاء الليل 
ويدمطء طبل 
وتهد بقايا الصميت خاربة وحنو 
و يعي الإيقا المبحوج ... يكيج 
فالغابة بالأصداء تهوج ”. 
المقضل الضبي :" ديوان المفضليات " مطبعة الآباء الياسوعيين " ء بيروت 1960 ص 855 
“ أنظر " أحمد مطلوب " معجم المصطلحات البلاغية و تطورهاء مطبعة المجمع العالمي العرقي بغداد ج1 1983 ص 136 و انظر" الصورة 


الأدبية "ص 137 
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الخسل الاوز یک جا لرارتے | لاستعارے کی ضوء )لزق )لطر 
لقد استطاع الشاعر بتوظيفه هذه الطائفة من الصور الاستعارية العميقة أن يصور صراع القبيلة 
الإفريقية مح وحش أسطوري ميف » مشيرا في ذلك إلى الأحطاء بين الأفارقة و بين الأحطار الي 
ددهم و على رأسهم خطر المستعمر الأبيض . 
فالاستعارات التحييلية " ألسنة النار تزغرد ‏ أحشاء الليل - بقايا الصمت - طبول ضارية - 
الإيقاع المبحوح... 1 فیھها مزج بين طرفين ا لاحر بقوة 
الخستس الستكاشفة وقد غظمت يها .كمية يال وضعب يها إل عناضرها الأولية الي 
شكلت منها » وضعف فيها الأصل التشبيهي"" 
إن قضية الاستعارة التخييلية وعلاقتها بالاستعارة المكنية . بعل مباحث علم النفس الحديث توضح 
إلى أي مدى كانت الاستعارة المكنية أبلغ و أعمق من التصريحية على اعتبار أن هذه الأخيرة تتضمن 
في أساسها عمليتين عقليتين : الأولى متمشية مع الحقيقة والواقع قائمة على قاعدة تداعي امعان › 
و هي إدراك ما بين شيء وشيء آخحر. ونظرا لأن التشبيه هو أساس الاستعارة فإفُما يشر کان ي 
هذه العملية > أما العملية الثانية فتتحقق في الاستعارة دون التشبيه و هي عملية خيالية غير واقعية › 
تلك هي إدعاء أن a‏ " أما في الاستعارة المكنية فنجد ثلاث عمليات 
عقلية هي: العمليتان السابقتان مضافا إليها عملية ثالئة و هي تيل إتصاف للمشبه عا هو من خحصائص 


ال 


أ قاسم عدنان حسني " التصوير الشعري " المنشأة الشعبية آلنشر و التوزيع و الإعلانء طرابلس " ليبيا" 1980 ص 94 
يوسف أبو العدوس " الإستعارة في لنقد الأدبي الحديث" ص 154 
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انسل ارج سے جفالياث الاستعارة في ضوء النقد العديغ 
فإذا قيل مثالا " إن عين القدر ترعاكم ٠‏ فإننا رأينا (أولا) شبها بين القدر والإنسان الذي 
یرعی الأشياء و يرقبها بعينه › 2 ندعی ( نانیا) أن القدر هو إنسان لا أقل ( تم نبنا للقدر ماهو من 


لوازم الإنسان وهو العين " . 


حامد عبد القادر" دراسات في علم النفس الأدبي" المطبعة النموذجية القاهرة 1994 الإستعارة ص 43 44و انظر "فن الاستعارة" ص 38-37 
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النسل 1 لار ج kkk‏ مھا لہا ہے ا لاسرعا رة ی ضوء الزقد 1 لحدیۓے 


خلأحة الؤصل الأو ل 
بحتل السياق أهمية کر ى عند أنصار النظرية السياقية باعتبار أن الكلمات تنتج مدلو لات 


متعددة وتؤهلها للقيام بوظائف جديدة بحسب الحقول والبيغات المستعملة فيهاءوأن أهم ما يؤلف 
نشاط الاستعارة الجحمالي هو السياق كونه يكشف عن فاعليتها ويعمل على إشعاع دلالتها. و كما 
أكد ريتشاردز أن الاستعارة هي عملية تفاعل بين سياقات مختلفة » فإن عبد القاهر الحرجان قد 
شدد قبله على أهمية السياق وبذلك يکون قد أشاد بالنظم ردوره ې تبیان اا اللاستعارات 
ودقائقها . 

كما تعد النظرية التفاعلية من أهم نظريات الاستعارة وأقرما إلى التطبيق العملى.وخلاصة ‏ 
هذه النظرية أن الصورة الاستعارية هي حصيلة تفاعل بين بؤرة الاستعارة والإطار الحيط ما ومن 
ثم فالكلمة لايتحدد معناها بشكل فائي وإنا السياق هو الذي يعطيها معن جديدا غير معناها 
الأصلي وأبرز من تبن هذه النظرية "ماكس بلاك"الذي أل على فكرة التداحل الاستعاري. 

وكما عاج العرب مسألة الاستعارة التخييلية وعلاقتها بالاستعارة المكنية ليتبين من مباحتهم 


أن الاستعارة الكنية هي أبلغ وأعمق من التصريية. 


A 


5. المستعار له والمستعار منه 


1. الإيقاع 


ڪڪ ڪڪ ڪ د کے 


zal 
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ل 
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عقومابت الصورة الاستعارية في القرآن الكري؛ 


الموسيقى .معناها العام متوفرة قي القرآن الكرم » لأنه مكون من جمل و ألفاظ و تراكيب 

و مفردات عربية » واللغة العربية لغة موسيقية فنية » و تبدو موسيقتها في احتلاف مخارج الحروف 
و احتلاف صفاها »> واحتلاف حر كاتا و سكناها »> كما تبدو في احتلاف الكلمات من حيث 
NESE EN E e‏ 

E‏ الكريم إعجاز بياني كامل » و يتمثل فيه الأسلوب الفن المعجز » فلا بد أن 
يوجحد فيه الإيقاع الموسيقي المعجز » و لا ضرر في نسبة الجرس و الإيقاع أو الموسيقى إلى أسلوب 
القرآن الكرم و أن نلحظ وجودها فيه » و أن يبينها للناس كافة » لأن القرآن الكريم يسير على 
سن العرية و اسالها ق ال" 
وقد ورد في لسان العرب عن معان الإيقاع قوله : 
التوقيع : رمي قريب لاتباعده » كأنك تريد أن توقعه على شيء . 
و التوقيع » الإصابة » و التوقيع › إصابة المطر بعض الأرض و أخطاؤه بعضا و قيل : هو إنبات 
بعضها دول بعض . 
و التوقيع في الكتاب: إحاق شيء فيه بعد الفراغ منه و قيل: هو مشتق من التوقيع الذي هو مخالفة 


ع 11 2 
الثان للاول . 


1 صلاح عبد الفاح الخالدي "نظرية التصوير الفني عند سيد قطب "ص 97 . 
ابن منظور "لسان العرب" الجزء الثامنء دار صادر بيروت " 1968 ص 407 
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)لجسل الاي عقومابت السورة الاستعارية في القرآن الكريه 


والإيقاع من إيقاع اللحن و الغناءء و هو أن يوقع ألحان و يبينها. ومى الخليل رحمه الله كتابا في 
ذلك الع ( الإيقاع' 
إن الموسيقى تكمن في أسلوب القرآن» وإن الإيقاع الموسيقي فيه يتألف من عدة عناصر: 
1. مخارج الحروف في الكلمة الواحدة. 
2. و من تناسق الإيقاعات بين كلمات الفقرة . 
3. و من اتحاهات المد في فاية الفاصلة . 
4. ثم من اتحاهات للد في فاية الفاصلة المطردة في الآيات . 
و 
إن من الأسماء المستعارة ليوم القيامة الصاحة في قوله تعالى ل فإطا جاءبت الصاخة يوء يور 
المرء هن أخيه وأهه وأبية و صاحبته و بني ”و الطامة من قوله تعالى ل فإطا جاءوت 
الطامة الكبري يوء يتنذكر الإنسان هاسعي وبرزيت ال لعن يري“ 

" فالصاحة لفظ تكاد تخرق صماخ الأذن في ثقلها و عنف حرسها » و شقها للهواء شقا › 
حي يصل إلى الأذن صاحا ملحا .و الطامة لفظ ذات دوي و طنين » تخيل إليك بجرسها المدوي 


D5 ت 0 چ‎ EN 
ما تطم و تعم » کالطوفان یغمر کل شيء و يطویه‎ 


أ السابق: الجزء الثامن ص 408. 

سيد قطب " في ظلال القرآن "» ج 4 ص 2039 حاشية الشروق. 
سورة عبس الآيات: 33› 34» 35 

“ سورة الذازعات. الآيات: 34» 35 36 

5 سید قطب 1 التصوير الفني في القرآن" .ص 93 , 
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الخصل الاي عقوهابت الصورة الاستعارية فيي القرآن الكُريه 


إن التناسق الذي بلغ الذروة في هذا التصوير القرآن المهول راحع إلى تحير الألفاظ 
٠‏ و نظمها في نسق حاص يتجاوز الإيقاع الظاهري و يرتقي إلى إدراك التعدد في الأساليب 
الوسيقية » كل ذلك يتناسق مع الحو الذي تطلق فيه هذه الموسيقى الصاحبة والوظيفة ال توديها 
في كل سياق من السورتين السابقتين 

E E‏ رسم صورة فنية ملامحها و ”مانهما.و من ذلك قوله 
تعالى تي سورة النجم لإ فأوحي إلي بده ها أوحي . خاكذي الفؤاد اراي 
أوتمارونه علي ها يري » ولقد رآه نزلة أخري »عند عدرة المنتهي. مندها جنة 
العأوي .إذ يخشي المدرة ها يخشي » ها زاح البصر و ها طلغي » لقد راي هن آيابت 
ربه الگبوي 4" 

إن تناسق الإيقاع الموسيقي المتزن في الاستعارات السابقة مرده إلى "الفواصل المتساوية في 
الوزن » المتحدة في ق التقفية تماما » ذات الإيقاع للموسيقي المتحد تبعا هذا وذاك »و تبعا ٠‏ 
ف آحر لا يظهر ظهور الوزن و القافية لأنه ينبعث من تآلف الحروف في الكلمات» و تناسق 


الكلمات في الجمل 2 


1 سورة النجم الآيات من 9 حتى18 
سيد قطب " التصوير الفني في القرآن" ص 103 وما بعدها 


1 


الاسل الإا ج مقوماب الصورة الاستعارية فى القرآن الريء 
وقد تلحظ الموسيقى الكاملة في الت ركيب و الي تختل لو غيرت زظبامه . قال تعالٰی 9 سذكر ر حمة 
ربك بده زڪريا . إا ناحي وبه نصاءا فيا .قال :رج إن ومن العظو هتي 
واختعل الرأس هيبا . ولو أك بدعائك ريي شيا "" 

إن تناسق الإيقاع الموسيقي في الصورة الاستعارية قد يهتز .محاولة تغيير فقط وضع كلمة 
"من " فتجعلها سابقة لكلمة "العظم" :قال رب : إن وهن مي العظم و اشتعل الرأس شيبا 
."لأحسست ما يشبه الكسر في وزن الشعر. ذلك لها تتوازن مع إن في صدر الفقرة .هكذا 
قال: رب إن وهن العظم مين " ” فالموسيقى الداحلية موجحودة في التعبير القرآن ." موزونة .ميزان 
شديد الحساسية» تمليه أحف الح ركات و الاهتزازات» وهذا من عجائب العرض الفن المعجز في 


3n. 


القرآن 


أ سورة مريم الآيات : 432 
عبد الفتاح الخالدي "نظرية التصوير الفني عند سيد قطب "ص 168 . 
سید قطب " في ظلال القرآن "الجز ء الخامس ص 2591 أثناء تفسيره لسورة الشعراء 
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لجسل )لازي س مق وهار السو رة الاستعار ية ي القرآن الشری؛ 
2 الخال . 

يعبر القرآن بالصورة الحسة التخيلة عن مختلف الأغراض فيه » و لذلك كان التعييل الحسي 
هو القاعدة الأولى الي تقوم عليها الصورة . إنما تدع للحيال يعمل فيها و في جزئياتهما » و يتخيلها 
على مختلف أشكال » كما تدع الحس يتحسسها و يتأثر ما . 

و إذا كان التخيل الحسي قاعدة للتصوير الفن » فإنه موجود في أغلب الصور الفنية في 
القرآن . 
ومن نة ذلك قرله تال بإ إن انين بوا اباجيا وامدغبروا عبما ا قو لم 
أبواي المماءء و لا يحظون البنة حتي يلج الجمل في سو الخياط 4 ": 

"إن الصورة تنرك القارئ أو للستمع يرسم جخياله صورة متخيلة لأبواب السماء »› 
-أبواب و ليس بابا واحدا - و صورة متخيلة أحرى لولوج الجمل و هو الحيوان المعروف - في 
A aN RE Neye ag‏ 
SE ON‏ 

إن الصورة الليالية تنشاً من قذرة اليال الذي يذيب الوحدات المتجمدة و يوجد e‏ 
منظما يقيم صلات و وشائج بينها جميعا ساعة أن تعود في خلق جديد تتآزر و تتشابك فيه 


الأشياء : 


أ سورة الأعراف. الآية 40. 


سید قطب ” التصوير الفني في القرأن "ص 38 . ٠‏ 
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مقومابت الصورة الاستعارية في القرآن الريه 


الفصل افاي 
"و قد كان سيد قطب موهوبا ني إدراكه للح ركة التخحييلية بأسلوبه البليغ و بيانه الرائع " ' 
و من هذ القبيل قوله تعالى أيضا ل و نتو علي ها حفرة من النار فأنقذكو هنما “ 
فقد شبهت حالة العرب قبل الإسلام لما هم فيه من ضلال و فساد بحالة من أشرف على 
طرف حفرة يكاد يسقط منها. فحدف للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية. 
إن حيال القارئ ينظر إليهم و هم على شفا الحفرة واقفون» موشكون على الوقوع فيهاء و ما هي 
إلى زلة قدم فيهوون أو يلمح على وجوههم سيم القلق من هذه الوقفة يقول سيد قطب و لو 
استطاعت ريشة مصور بالألوان أن تبرز هذه الحركة المتحيلة ي صورة صامتة» لكانت براعة 
تعسب في عالم التصوير» والمصور بملك الريشة و اللوحة و الألوان. و هنا ألفاظ يصور ما 
ل 
إن سر هذا الحمال الفي في الاستعارة القرآنيةء إا يعود إلى فج حديد تر مته الاستعارة في 
القرآن. و أهم العناصر الي حسدت جال الاستعارة فيه " استحدام الألفاظ الموضوعة للدلالة على 
الأمور الحسية في الدلالة على الأمور اللعنوية» و تصبح بذلك الثانية ا 
و من أمثلة على وجود التشخيص - كلون من ألوان التخييل حي الصورة القرآنية. قوله 


تعالى :فلا أقمو بالخس الجوار الكَنس و الليل إا عسعس و الصبج إا نفس 4 


ا عبد الفتاح الخالدي " نظرية التصوير الفني عند سيد قطب " ط1 دار TT‏ باتنةء الجزائر ص 131 . 
سورة آل عمران:الآية 103. 
E‏ " التصوير الفني في القرآن ص 46 . 
بكري شيخ أمين " التعبير الفني في القرآن "ط4 دار الشروق» بيروت»ء 1980ء ص 200. 
د سورة التكوير: الآيات +18ء15ء16ء17. 
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الفسل الثايي عقوهابت السورة الأستعارية فيي القرآن الشريء 
فالتعبير" يشخحص الكواكب السيارة » و الليل و الصبح . فهو يخلع على الكواكب حياة 
رشيقة كحياة الظباءءو هي تحري و تحتبئ ني كناسها و ترجع من ناحية أخرى . و ليل هنا 
شاحص » فهو يعس في الظلام بيده أو برحله لا يرى . و الصبح حي يتنفس أنفاسه النورو الحياة 
و الح ركة ال تدب في كل حى "" 

و من أمثلة التشخيص بالاستعارة ما حاء في قوله تعالى في سورة الفجر لإ و الليل إطا 
يسر ˆ 
واقهرر ا الل غارف ها ٠‏ يدري ي اكرون كاه ما رل و ا مسافر يختار 
السرى لرحلته البعيدة ” 

إن التشخيص كلون من ألوان التخييل يضفي حركية و حياة على الأرض كما في قوله 
تعالى بإوتري الأرض هامدة فإذا أفزلنا غليها الماء اهتزيت و ربت و أنبقيت من ل 
زو بڪيج " 

حاء في الظلال " امود درحة بين الحياة و اموت » فإذا نزل عليها للماء (اهتزت و ربت) 
و هي ح ركة عجيبة صورها القرآن › قبل أن تسجلها الملاحظة العلمية .معات الأعوام › فالتربة 


ابحافة يتزل عليها لاء فتتحر ك حر كة اهتزاز وهي نتشر ب لاء > و اتنفتح فتربو " : 


بيد قطب في ظلال القرآن ٣‏ لجز ء السادس» مطبعة الشروق» بيروت› 1853 
١‏ ببورة الفجر الآية 4. 
E.‏ ح عبد الفتاح الخالدي " نظرية التصوير الفني عند لسيد قب "ص 138. 
E‏ بهورة الحج: الآية 5. 

کید قطب " في ظلال القرآن "الجزء الرابع ص 2411. 
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لے سم 


الفصل الثاني عقوعابت الصورة الاستعارية في القرآن الكريم ‏ 


إن الخيال يرسم الح ركة للمتخيلة و يؤدي إلى ”مو التعبير القرآي و هذا ما يتجلى في قوله 
تعال امن زحزج حن النار و أحل الجنة فقد از أ 

فالمشهد القرآي يصور اليد اليمى الي تمسك الإنسان »> تزحزحه » و هو يتزحزح معها 
بجهد و ثقل » و جسمه يكاد يفلت من هذه اليد وهي تمسك به قي جهد » و هو إذا أفلت منها 
ی و ا 

إن التعبير القرآن ينبض بالحياة و الح ركة» فما أن يمس الساكن أو ما شأنه السكون حي 
تدب فيه الحياة.و تخيل هذا الشيء الساكن في الطبيعة حيا متح ركا عن طريق الحس و الخيال › 
عاذ النفس شعورا بالحمال . من ذلك قوله تعالى لإ و فجرفا الأرض يونا 4 “ فإن الأرض 
الساكنة المامدة انتفضت منها الحياة و الح ركة » و إذا هي تتفجر كلها عيونا تجري لتلتقي مع للاء 
المنهمر النازل من السماء. 

إن الح ر كات السريعة للمتحيلة تستطيع إعادة ت ركيب الأشياء إلا أا تحعل العقل هو الذي 
يقضي بالقبول أو الرفض لا ركبه النيال لأنه يرى الحسوس هو الأصل في حين أن ذلك ليس 
بلازم . 

يقول حازم قرطاجي " فإذا كانت صورة الأشياء قد ارتسمت في الخيال على حسب ما 
وقعت عليه ي الوحود » و كانت للنفس قوة على معرفة ما تمائل منها و ما تناسب و ما تخالف 
و ما تضاد »أمكنها أن ت ركب من انتساب بعضها إلى بعض ت ركيبات على حد القضايا الواقعة في 


أ سورة آل عمران:الآية 185. 


۶ صلاح عبد فتاح الخالدي " نظرية التصوير الفني عند سيد قطب " ص 141. 


سورة القمر: الآية 12. 
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الكل الاي عقومابت الصورة الستعارية في القرآن الكريه 


الوحود الى تقدم ما ارا ... النفس تصور وقوعها لكون انتساب بعض أجزاء معن 
الؤلف على هذا الحد إلى بعض مقبولا في العقل مكنا عنده وجوده " " 

و في هذا السياق تأن قصة صاحب eT‏ للرجل الثري »تذهله الثروة 
و تبطره النعمة » فينسى القوة الكبرى الي تسيطر على أقدار الناس و الحياة» و يحسب هذه النعمة 
خالدة لا تفى » فلم تحخذله القوة و لا الجاه .و صاحبه نموذج للرحل المؤمن المعتز بإعانه › الذاكر 
ا ن ای ددرا اد کن ا اه 

قال تعالى : الإو خربنا لهه هثلا رجلين. جعلنا لأحدهما جنتين هن أحنايء 
و حافقناهما بفخلء وجعلنا بينهما زرعاء كلها الجنټين تبت أخُلما و لو تظلء مزه خيئاء 
و فبرنا خلالعما نهرا. و ځان له ټمر 4“ 
يصور القرآن منظر الحديقتين المئمرتين بأنواع الكروم » الحفوفتين بأشجار النخيل » 
الزروع و تتفجر الأنمار "فقد وصفت العبارة بأها متواصلة متشابكة لم يتوسطها أو يقطعها 
أو يفصل بينها شيء » مع الشكل الحسن و الترتيب الأنيق و نعتها بوفاء الثمار و تمام الأكل "." 

و لننظر إلى المشهد الثان .قال تعالى الإو حدخل جنته و هو ظالو لنقمة. قال: ها أظن 
أن تبيد هذه أبدا . و ها أظن الماعة قائمةء و لئن رصت إلي ريي لأجدن خيرا 
عنما منجلبا. 
ور کی ارات وو ور 


ا على الصابوني " صفوة التفاسير لجزء الثاني شركة شهاب الجزائر ص 191 . 
* سورة الكهف : الآيات 35ء36 . 
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النسل الاي عقومابتع الصورة الاستعارية فيي القرآن الكريه 


إنه في أوج زهوه و بطره يدحل حديقة معية أخيه و يطوف به فيها و يريه ما فيها من 
أشجار وتار و أمار . إنه الخيال القرآي الذي يقوم على الفكر و الإدراك عن طريق تمازحهما . 

"إن الصورة خيالية تخلق من قدرة الخيال الذي يذيب الوحدات اللتجمدة في كأس واحد 
مع وجود و ٻينھا جيعا ساعة أن تعود فی خحلق جدید تتازر 
و تتشابك فيه الأشياء" ' 
ِن التعبير القرآن عند رمه للصور الفنية يترك البجال للحيال أحياناء ليتمثل ح ركات سريعة متتابعة 
متخيلة » يكمل ها ملامح و صوراء و يتممها . إن الصورة التخحيلية في القرآن يختلف معناها عن 
التخييل .معن الوهم و هي مترادفات كانت جيعها شبه مترادفة . 

يقول العقاد: "الخيال يحب أن يطير بجناحين من الحقيقة » و كل كلام ليس مصدره صحة 


الإدراك وصدق النظر فى استشفاف العلاقات › لن يكون إلا هراء" “ 


أ عيد رجاء: فلسفة البلاغة " ص 404 . 


العقاد" الديوان "ط1 مؤمسة نوفل ءبيروت1979ص115. 
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کے کی 


الفسل الثازي: عقومابت السورة الاستعارية في القرآنالكريه 


إن بلاغة الاستعارة تستوجحب النظر في معا هامةء فهناك الإيحاء الأدي للكلمة و هناك الإيحاء 
الرمزي والادي و النفسي و هناك ٣‏ السياق و التر كيب. وها عنصران و الصلة ببناء 
الاستعارة و نشاطها البلاغي» وهذه المعاني تتقاطع و تتلاقى باستمرار" و من ثم فإن العمل الأديي» 
يجري في المواقف المتفاعلة أو العوال لن تعيش فيها الكلمات والإيجحاءات الي تئيرها.و نشاطه 
الجمالي ينمو و جف بمؤثرات السياق و دلالته الحيوية ال تتبادل التأثير و التأثر على الدواء"" 
والصورة الرمزية في القرآن لکرم ذات أهمية كبيرة» نظرا لكون الرمز يعبر عن دلالات 
تنوعة» مختصرهاء و يسمح للخيال أن يستوحي و يستخلص ما يشاء من الدلالات» فبمقدورنا 
أن نستخحلص من عبارة النور دلالات متنوعة مثل:الإيعان» الخيرء النعيم.... إل و بالمقابل أن 
نستخلص من عبارة ة" الظلمات "دلالات متنوعة» مثل: الكفرء الش الشقاوة و هكذا.. 
ومن الأسرار الفنية للاستعارات الي بنيت ۳ الرمز ما حاء في قوله تعاللى: اإوتودون أن 
غير نابت الشوحة تهون لكوي 
“ هذه الاستعارة من الصور الفنية الممتعة الي تتجانس تماما مع طبيعة الموضوع الذي يعرضه 
النص» و يقصد به القتال. و الشوكة: هي نبتة ذات أطراف حادة تنغرز في القدم و تسبب 
الأذى و اجرح" هذه الظاهرة استفمرها النص ليرمز ما إلى القتال و شدائده و لذلك بعكن 


عد هذه الصورة اا ا ا ا e‏ كه ذات ا ذات 


: نامر سلوم" نظرية اللغة و الجمال" ص 309 
سورة الأنفال : الآية 07 


د. خالد أحمد أبو جندي " الجانب الفني في القصة القر آنية" دار الشهاب للطباعة و النشر بائنة الجزائر 1989 ص 89 
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انسل الثايي. مقوعات السورة الاستعارية في القرآنالكريه 
حرح. كما يمكن أن نعدها استعارة» " ذلك أن النص القرآن الكرم قد حلع صفة شيء مادي 
ینتسب إلى النبات» حلعها على صفة هي شدائد الحرب من حيث انعكاساها النفسية. 
و حلعها على صفة ا الأذى والحرح و الموت الذي يواكب عمليات ا 
و المهم» سواء كانت الصورة المتقدمة رمزا أو استعارة» ففي الحالتين تواجحهنا صور متعة أبرز 
ما فيها هو جانستها للطبيعة القتالية بخاصة في البيغة العسكرية قديعاء إذ كان يقرن بعمليات 
الزحف في أراضي صحراوية و جبلية مزروعة بالأشواك و حينفذ نتبين مدى الإمتاع الفي 
الذي يواكب مثل هذا الاستخدام الرمزي أو الاستعاري. 
وقال تعالى في موضع آحر لإ قري الحذين فيي قلوبهء عرض يسارعون هذه يټولون 
نضشي أن تصيبنا دائرة. فعسي اله أن يأتي بالفتج أو أهر هن عند افيصبحوا 
علي ها أسروا ټي أ زونسهه ناهين“ 
هذا لوقف من النافقين» قد رمه النص القرآن الكريم من خلال صورة رمزية أو استعارية. 
هي قوله تعالى ر في قلومم مرض)إن امرض يطلق عادة على امرض الحسمي و كذلك النفسي 
وال 
إلا أن القرآن الكرع» نقل أولا الدلالة الجسمية إلى دلالة نفسية» فخلع ”مة (المرض) على ا 
هو(نفسي) مشيرا بذلك إلى الاتلال أوالاضطراب الذي يصيب النفس الإنسانية ثم نقل ما 


هو نفسي و خلعه على جارحة محدودة و هي القلب. فقال تعالى( في قلوممم مرض) و هذا 


محمد اللأخضر حسين 1 بلاغة القرآن" جمع و تحقيق علي الرضا التونسي طء ( دون ذکر اسم المطبعة) -1971 ص 113 
2 سورة المائدة الآية 52 
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س سے ر 


انسل الاي عقوهابت الصورة الاستعارية فى الټرآنالگريه 
النقل الفني لكل من المرض والقلب» قدم لنا صورة فنية مزدوجة. أي الازدواج بين عبارني 
( المرض) ورالقلب) بصفة أن كلا منهما رمز أو استعارة أو تمثيل لشيء آحر غير دلالتها 
اللغوية 
إن القلب موضع عضوي من الجسم و امرض الجسمي يصيب أحد المواقع فالقلب بصفته 
العضوية قد يصيبه امرض العضوي. و لكن ما تجدر ملاحظته» هو أن النص القرآني الكرم 
قد سلخ كلا من القلب و امرض دلالتهما العضويتين» و أكسبهما دلالتين نفسيتين» إلا صنع 
ذلك فلأن الموقع ری اقا درا ا ا و و 
اموقع العضوي للقلب ( من حيث وظائفه) يحتل أهمية تختلف عن سواها من الأعضاء . 
و لذلك يظل القلب هو البؤرة الي يتحدد سلوك الإنسان من حلاف" . 
و هكذا نجحد» أن الصورة الفنية ( قي قلوبمم مرض) جاءت في ت ركيبة ر تشع بدلالات في 
غاية الإمتاع الفي. قال تعالى: و إا جاؤو كم قالو)ا 1نا وقد دلوا بالڪور وهم 

قد خرجوا به و اله ألو بها ځاڼوا يکټهون.و ټتري ځثيرا هڼهه يسارغون فڼي 

الإثو والعدوان و أكلمو السعبت لبئس ها كانوا يعفلون ¢ 

هذه الحقيقة الي عرضها النص القرآن الكرم من المنافقين جاءت في تركيب صوري في 


هو:الاستعارة القائلة ( وقد دحلوا بالكفر وهم» قد خحرجوا به). 


: عبد الجليل عبد الرحيم " لغة القرآن الكريم ط1. مكتبة الرسالة الحديثة . عمان الأردن 1981 ص 34 
2 سور ة5 المائدة الآية 62 
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2 ا 
8 
ر 


الفسل الاي عقومايت الصورة الاستعارية في القرآن الخريه 


و الاستعارة تتمثل في هذه العبارة قي عملية الدحول بالكفر و الخروج به» آي أن النص خلع صِفيَ 
الدحول و الخروج على ظاهرة فكرية هي الكفرء و الهم هو ملاحظة هذه الإعارة لصفي الدحول 
و الخروج بالكفر أي أن النص خلع صفة الدحول و الخروج على ظاهرة الكفر. خلع صفة حسية 
حر كية أي صفن الدحول و الخروج على ظاهرة فكرية هي الكفر. ٠‏ 

و هكذا نحد» كيف أن صفة ( قد دخلوا بالكفر» و هم قد حرجوا به ) قد استعارها النص القرآني 
الكرمم نظرا للسياق الذي وصف عماية الدحول على مقر المؤمنين و الخروج من مقرهم» فيكون 
دخحول الكفر و حروجه متناسبا مع البعد لكان الذي تتم من خلاله ملاقاة المنافقين مع المؤمنين. 
و ينبغي أن نلحظ أن النص القرآي قد اتتحب ثلاث صفات انحرافية للمنافقين وهي الإتم» 
والعدوان. و أكل السحت من قوله تعالى( و أكلهم السحت) و الاستعارة هنا هي الأكل. أما 
E E EE E I‏ 
تفاوت فیما بینهم. 

إننا قي الواقع أمام صورة فنية مزدوجة تت ركب من الاستعارة و الرمز. أما الاستعارة فهي (الأكل ) 
حيث خلع النص على آخذ الال على الحاكم» سمة (الأكل). 

و أآما صلة هذه الاستعارة بالصورة الفنية الأخرى. (السحت) فهي رمز هنا إما إلى لال 


الستاصل اساسا بحيث لا يعود بنفع أبدا على صإحبه» و إما يرمز إلى ماله صلة عن يأكل و لا 
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س سے 


)لڪل الټاڼي: 


عقومات الصورة الاستعارية في القر]نالخريه 
تشبع معدته» حيث لا فائدة من الأكل» ففي الحالتين نواحه رمزا مكثفا غنيا بالأسرار الفنية 


اا 


+ عبد الجليل عبد الرحيم " لخة القرآن الكريم" ص 44. 
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الجسل الا ا ~= عقوهابت الصورة الاستعارية في القرآن الكريء 
4 اللغة . ا 

إن الاستعارة عملية حلق جديد في اللغة" و لغة داحل اللغة فيما تقيمه من علاقات جديدة ‏ 
بين الكلمات » و بها تحدث إذابة لعناصر الواقع ليعاد ت ركيبها من حديد » و هي قي هذا الت ركيب 
الحدید کآها منحت تحانسا كانت i‏ > و هي بذلك تضيف وجودا ا 0 الوجود 
الذي تخلقه علاقات الكلمات بواسطة تشكيلات لغوية عن طريق تمثيل جحديد 
وسر الجحمال في الاستعارة القرآنية إنما يعود إلا فج جديد ترس مه الاستعارة في القرآن . و أهم 
العناصر الي حسدت جال الاستعارة في القرآن الكرع» احتيار الألفاظ للتناسقة و الؤتلفة مح 
بعضها و مع معانيهاء ثم نظمها في نسق خحاص. كل ذلك قد يبلغ قي الفصاحة أرقى درجاتا . 
و تتكون الصورة القرآنية من ألفاظ تبن عليها هذه الصورة أوعلى جزء من أحزائها » و بعض 
ألفاظ يلقي في نفس القارئ و حسه و خياله حركة متخيلة » و هذه الح ركة لا ترد على الخيال 
لولاه . إذ يكون في ت ركيب هذا اللفظ و دلالته ما يستدعيها . 
و من ذلك قوله تعالى اإوقدهنا إلي ما مهلوا عن ممل فجعلناء هباءا منثوراي ” . 

فالاية تلفتنا فيها لفظة ( فقدمنا) ذلك أها تيل للحس حر كة القدوم الي سبقت نثر العمل 
کالباء .و هذا التعییل یتواری بکل تأکید لو قیل : ( و جعلنا عملھم ھباءا منثور ) حیٹ کانت 
تنفرد ح ركة النثر و ح ركة المباء .دون الح ر كة الي تسبقها » ح ر كة القدوء  ."‏ 


منها قوله تعال لإ و لا تبعوا خطوايع الفيطان » إنه لكو عدو هبين 4 ". 


عید رجاء ." قلسفة البلاغة " ص 400 ي 
سور ة الفرقان: الآية 23 
سيد قطب " التصوير الفني في القرآن " ص 76 و ما بعدها. 
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سکم کے کت 


)الفسل الاي مقوهابت الصورة الستعارية في القرآن الهريه 


"إن اللفظتين ( تتبعوا) و (حطوات) تفيران في الحس والخيال حر كة خحاصة متخيلة. حر كة الشيطان 
يخطو و اناس خلفه يتبعون خحطاه "“ 

إن الصورة الاستعارية في القرآن الكرم ليست منفصلة عن اللغة . بل إن ها علاقة عضوية 
منبئة دانحل البناء اللغوي . كما أن ها وظيفة حيوية بمحسبانما تحسيدا ملكة النيال . 

و كيرا ما تشترك عدة ألفاظ من العبارة ني رسم الصورة الفنية القرآنية بحيث يكون كل 
واحد منها جزعا من الصورة أو مساعدا على إكمال معالها . و فى هذه الالة تكون الصررة قد 
رمت بالعبارة كاملة و هذا من لوان الإعجاز في التعبير القرآن. يقول تعالى ۶ ضريج الله مقلا 
قرية كانت آمذة مطمئذة يأتيها رزقها ودا من كل مكان فهر بأيعه الل 
فأحناچها الل لباس الجو و الخوفے بهاځانوا يسنعون °4 
فعندما نتأمل هذه الآية نجدها قد ضمت أربع استعارات : استعارة القرية للأهل . و استعارة 
الذوق قي اللباس » و استعارة اللباس في الحجوع و الخوف . و هله الاستعارة كلها متلائمة 
متناسبة. فالرغبة في الرزق تتبعها ما يلائمها من الخوف و الجحوع و قد يحتاج الأمر إلى تريث يدرك 
به روعة هذا التعبير» فيبدو أن الحالة تقتضي أن يقال : "فألبسها الله لباس الحوع » و لأن الجوع 
يكسو صاحبه بثياب امزال و الضئ و الشحوب آثر الذوق هنا لأن الحو ع يشعر به و يذاق» 


4 : ٣ 


أ مسورة البقرة: الآية 168 . 

۶ صلاح عبد الفتاح الخالدي " نظرية وير الفني عند سيد قطب " ص 142. 
سورة النحل الآية112. ٤‏ 

“ د بكري شيخ مين " التعبير الفني في الټړآن " ص 200 . 
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الخسل الاي . وما الصورة الأستعارية فيي القرآن الشريو ‏ 


"و اللفظ على مستوى اللغة يستقل برسم الصورة على ثلاث أوضاع . فهو ير" مها تارة 
بجر سه الذي يلقيه في الأذن > و تارة بظله الذي يلقيه فى الخيال > و تارة بالجرس و الظل معا 1 1 
و من الأمثلة على الصورة المرسومة بجرس اللفظ قوله تعالى لإي أيها اللذين 1مذوا 
مالكو إا قيل لخو انفرو] في مبيل الل افاقلتء إلي الأرض4” 
فكلمة ( اثاقلتم) استقلت برسم صورة شاحصة » واضحة للعا م » ظاهرة السمات . 
و هذه الصورة ر" مها جرس الكلمة و إيقاعها إذ "يتصور الخيال ذلك الجسم المتثاقل يرفعه الرافعون 
ي جحهد» فيسقط ي آيديهم من ثقل. إن في هذه الكلمة ( طنا) على الأقل aT‏ 
و لقد صورت لغة القرآن الكرع اا ا ا 
في سورة الدخان حيث قال لإفما بكبت عليمو المماء و الأرض و انوا منطريين)“ 
و لقد أطال البلاغيون ENE gak E‏ 
ههنا معن الحزن» فكأنه قال: فلم تحزن عليهم السماء و الأرض بعد هلاكهم و انقطاع آثارهي 
"و إنما عير سبحانه عن الحزن بالبكاء » لأن البكاء يصدر عن الحزن قي أكثر الأحوال » و من عادة 
العرب أن الدار إذا ظغن عنها ساكنها » و فارقها قطانماء وصفوها بأما باكية عليهم و متوجعة هم 


و ۴ D1‏ 
على طريق اجحاز و الاتساع i‏ 


سيد قطب" التصوي الفني في القرآن " ص 91 و في ظلال القرآن " الجزء الثان ص 705 . 
مسورة الثوبة الآية 38 . 

سيد قطب " التصوير الفني في لقرآن "ص 91. 

سورة الدخان الآية 29 
يونس جاسم " الوصف في القرآن الكريم " ط2 » دار المكثب › دمشق 1999 » ص 93 , 
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النسل الاي عقوهاب الصورة الاستعارية في القرآن الكَريه 


وهن افا التصو و ك طن الغ الى اا الهم حن رهه اله ااه ةا 
تعالل ل واټل مليعه نبا الذي اتيناة يابا فانملخ نها . فأتبعه الفيطان فان من 
الغاوين 4 ' . 

إن كلمة انسلخ ترسم صورة عنيفة قاسية للتحلص من آيات الله بظلها الذي تلقيه ف 
حيال القارئ "لأن الانسلاخ حركة قوية » و نحن نرى هذا الكافر ينسلخ من آيات الله انسلاحا. 


إنه ينسلخ كأغا الآيات دم له متلبس بلحمه» فهو ينسلخ منها بعنف و جهد و مشقة انسلاخ 


الحي من أده الالاصق بکیانه 1 


أ سورة الأعراف الآية 175. 
2 سید قطب " في ظلال القرآن " الجزء الثالث ص 1396. 
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الخسل الفايی 5 مقوهاره السورة الاستعارية في القرآن الغريه 


4 المستعار له والمستعار مزه : 


من مقومات الصورة الاستعارية في القرآن الكر المستعارله و هو المشبه و المستعار منه و هو المشبه به 


و يعرف هذان الر كنان بطر الاستعارة . 

و في أية صورة استعارية بجحب حذف الآداة و وجه الشبه و أحد طرفي التشبيه . و في الشواهد 
القرآنية الآنية أمثلة عما يعرف بالاستعارة التصريحيةو هي ال يحذف فيها المشبه و يستعار المشبه به له 
( للمشبه) . 

يقول تعالى في سورة الفاتحة لإ أهدنا الصراط الممتقيو صراط الىذي اجعميتع 
عليه & " ففي هذه الآتية استعير لفظ ( الصراط المستقيم) للدين الحق لتشايهما في أن كلا 

ا و و ا ا ا ی ا 

و إنما المراد المداية إلى الدين الحق على التشبيه . 

و إحراء الاستعارة يكون عن هذه الصورة » فقد شبه الدين احق بالطريق الستقيم بجامع 

اهداية يي كل شيء » ثم تنوسي التشبيه » و أدعي أن المحشه فرد من أفراد الشبه به .و داحل ي 

جنسه » ثم استعير المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التصريية الأصلية. و ميت تصريية لأن 

للشبه به مصرح به في الكلام. وسميت أصلية لأن الاستعارة في اسم جامد و القرينة حالية » إذا 


م 2 


أ سورة الفاتحة 76 . ۰ 
۶ عبد الفتاح لاشين" البيان في ضوء أساليب القرآن الكريم "ط1 دار الفكر العربي -القاهرة سنة 200 ص 161ء162 . 
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الخصل الثازي عقوا السورة الاستعارية ي القرآن الكُريه 


إن الألفاظ المستعارة في القرآن ألفاظ موحية " تحعل القارئ يجس بالعئ كمل إحساس و 
TT‏ 

يقول الشريف الرضي في قوله تعالى 3 و الشعراء ډټېګکه الغاوون أله ټو أڼهه 
في ڪل واد يمون 4 ˆ 

"و هذه استعارة و المراد بها - و الله أعلم- أن الشعراء يذهبون في أقوالهم الذاهب 
الحتلفة و يسلكون الطرق المتشعبة » و ذلك كما يقول الرحل لصاحبه إذا كان مالفا له ثي رأي 
أو مباعدا له في كلام . أنت في واد و آنا في واد .أي أنت ذاهب في طريق و أناذاهب في طريق 
آے " 

و قيل : إن معن ذلك تصرف الشاعر في وجوه الكلام من مدح وذم و عتاب و غزل 
ونسيب ورئاء » فشبهت هذه الأقسام من الكلام بالأودية المتشعبة و السبل المحتلفة › 
و وصف الشعراء بالميمان فيه فرط مبالغة في صفتهم بالذهاب في أقطارها و الإبعاد تي 
غایاها . لان قوله تعالی " يهيمون" أبلغ في هذا الع من قوله " يسعون" أو "يسيرون" ومع 
ذلك فاهيمان صفة من صفات من لامسكة له » و لا رجحاحة معه» و هي مالفة لصفات 


8 4 
ذي الحكم الرزين و العقل الرصين 


بكري شيخ أمين " التعبير الفني في القرآن "ط4 دار الشروق - بيروت- 1980 ص 197 . 
الشعراء الآيات 1454144 . ) 
٤‏ الشريف الرضي " تلخيص البيان في مجازات القرآن" تحقيق محمد عبد الغني حسنء (د-ط) مطبعة عيسى حلبي ص 87 . 
عبد الفتاح لاشين" البيان في ضوء القرآن الكريم ص 162 . 
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هقوهابت الصورة الأستعارية في القران الشريو ‏ 


) الفسل اللاي 
إن الخوض في ضروب الشعر و أفانين الكلام» قد استعير AE‏ الأودية وحص الاستعارة بالأودية 
aS NEE e N As‏ 
فلهذا كانت الأودية أليق بالاستعارة " ". 

إن المتأمل في الآيات السابقة يدرك مدى تحول المعنويات الفكرية الحردة إل أودية سحيقة" 
و قد احتار القرآن لفظ الأودية لما بين الفكر و الوادي من تناسب في العمق و البعد و الخفاء 
و الغموض " “ 
لقد قال تعالى في شأن بي اسرائيل لإ و قطلعناهو فيي الأرض أمماء منهه الصالحون و هذهو 

حون للك .و بلوناعه بالميفابته و الحمنايت لعلصو يرجعون ي 3 

إن المستعار منه في الآية الذي هو القطع إنما يكون للأشياء المتماسكة كالشجر أو الخشب 
أو الثوب و ما شابه ذلك » و إنما يقال في الأقوام تفرقوا و قد استعير التقطيع للتفريق .و هي 
استعارة قريبة » قال عبد القاهر" إن القطع إذا أطلق فهو لإازالة الإتصال من الأجسام الي تلتصق 
أجزاؤها » و إذا حاء في تفريق الحماعة و إبعاد بعضهم من بعض كقوله تعالى " و قطعامُم في 
الأرض آم" كان شبه الاستعارة »> و إن كان المعئ في الموضوعين على إزالة الإإحتماع و نفيه فإن 
قلت : قطع عليه کلامه» أو قلت نقطع الوقت بكذا كان نوعا ا 

و المتأمل في هذه الآيةء يجد أن هذه الاستعارة قد أثرت المعئ ما لا يمكن أن يحقق في مثل 
قولنا :وفرقناهم في الأرض أما » و ذلك لأن التقطيع يشير إلى معن نفسي دقيق " هو هذه 
العلوي يحي بن حمزة ك "الطراز" الجزء الأول ص 214 . 

- بكري شيخ أمين " التعبير الفني في القرآن " ص 128 . 


سورة الأعراف إلآية 160. 
“ عبد القاهر الجرجاني : "أسرار البلاغة" ص 40 . 
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الخسل الثاني عقوارته الصورة الاستعارية في القرآن الكريء 
الوشائج و العلائق الي تقوم بين الحماعة القائمة في مكان واحد و الحتمعة في أرض واحدة و الي 
هي أشبه باللحمة في الثوب. و قوله " قطعناهم" يشير ei‏ 


الي تربط الخ بأخيه و الولد بولده و الصاحب بصاحبه» و في ذلك تصوير هذا التفريق و فعلة 


ا ا ا و اتر ااه اة و س دل 
استعارة تصريحية .و من ثم فالاستعارة من حيث ذ كر أحد طرفيها تنقسم إلى تصريحة ومكنية . 
إن اللفظ المستعار في أساليب الاستعارة التصريحية قد يكون اما جامدا يصدق على كثير 


مثل »سد »بدر أو اسم عين يصلح بعد التأويل فيه لأن يصدق على كثير كما سبق ذكره مثإ" 


حاتم » سحبان» ا اسم معن يصلح لأن يصدق على کئیر اا ن »الكتابة الجلوس 


. فإذا كان اللفظ المستعار من أحد هذه الأنواع الثلائة “ميت الاستعار: صله غل غرار 
تقدم : 
- و من أمثلة الاستعارة الأصلية قوله تعالى على لسانه سيدنا لوط عليه السلام لإ قال لو أن 


لي به ټوة أو اوي إلي رن شديد 4 ˆ 


ن . أبو موسى محمد التصوير البياني " در اسة تحليلية للمسائل البيان ط3 مكتبة وهبة سنة 1993 ص 203 . 


سحبان. : : "علم لشخص لكن تؤول فيه فجعل اسم جنس موضوع لمطلق ذات متصفة بالفصاحة . 
سورة هود الآية 80 . 


71 


| وسل 1اا زي سج وو وما الصورة الاستعارية في القرآن الكريه 

إن أصل الأ ركان يختص بالنيان » فلقد شبه للعين الشديد بال ركن في القرة ثم استعر لخب 
به للمشبه على سبيل الاستعارة التصريية الأصلية iF Ns‏ 
الذي يمثل القوة لا ا 

لقد بين الرمان قي هذه اجحموعة من الآيات القرآنية ر اللاستعارة التصريحية الأصلية 
كما بين تي كل منها المعن الحقيقي و اجازي و الحامع بينهما »> كما ألمح إلى 2 ف 
التعبير بالاستعارة دون الحقيقة .و لقد كشف عن كل ذلك بطريقة a‏ .یقول تعالی في شأن 
غزوة بدر لإ و إذ يعدكه الله إحدي الطائوتين أنعا لك و تودون i‏ غير طاو 
الغوخة تهون لكو ¢ ˆ“ 

لفظة ' الشوكة " مستعار و هو أبلغ» و حقيقته السلاح › فذكر الحد الذي تقع به 
للحافة » و إذا كان السلاح يشمل ما له حد و ما ليس له حد» فشوكة اسح هي الي تبقی 
ومن م " استعيرت الشركة للسلاح بجامع الشدة و الحدة بيني "3 

و قد يكون اللفظ المستعار من الأفعال ماضيا » أو مضارعا أو أمرا أو من الشتقات منها أو 

من الحروف » و تسمى حينغد الاستعارة " تبعية " إذ الاستعارة في الأفعال تابعة للاستعارة قى 


الصدر 


.165 الفتاح لاشين " لبيان في ضوء أساليب القرآن الكريم "ص‎ E 
07 نور ة الأنفال. الآية‎ 
.499 د محمد علي الصابوني "صفوة التفاسير "الجز ء الثاني ص‎ 
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ھە د 


الخصل E E‏ عقوعابت الصورة الاستعارية في القرآن الكريء 
ال تعالل : ل أو من ڪان يتا فأحییناه و جعلڼا له ټورا يمشي به في الناس ڪمن 
مثله في الظلمابع ليس بخارج هذا "حقيقة الكلام أو من كان ضالا فهديناه... فالآية 
تذكر مرحلتين من مراحل حياة الإنسان» المرحلة الأول E OOS‏ 
و الواقع أن هذا الإنسان كان حيا في الحالتين .معناما المتعارف. و لكنه لما كان معطل الإدراك 
و منطفئ الفكرة كان في حكم لليت »و كأن غاية الحياة إا هي في استقامة الفطرة و سلامة 
النظر الراشد إلى معرفة الحق و الخير و للموت هنا مفهوم حديد وهو انغماس النفس في ظلمة 
الحيوانية و بقاء الروح مكفوفة الإدراك › و للضلال أيضا مفهوم جديد مذه الاستعارة » لأنه 1 
يعد ضلالا و إغا صار موتا و كذلك الاستعارة في" أحييناه " ليست الحياة فيها هي الحياة الألوفة 
وإنغا هي للمداية الي صارت بدورها حياة أو ضربا من الحياة غير مألوف كوما تعين ”مو النفس 
و تزوعها إلى الحق و إلى المثل العليا . 

فتكون الاستعارة بذلك " حددث معان الكلمات و أثرقًا و أفرغت فيها فكرا جديدا و حسا 
جدیدا » صرنا نرى حياة و لكن ليست حياة بالمعن للمتداول »و نرى هداية و لكنها ليست هداية 
بالمعن للتداول أيضاء وكأننا أمام حقيقة ثالثة ليست المستعار منه و لا للستعار له › و إا شي ء 


ثالث ولده هذا التزواج و التداحل الذي أدمج الا ا 


أ سورة الأنعام: الآية  .122‏ 
أبوموسى محمد"التصوير البياني" دراسة تحليلية لوسائل البيان »ص 210 و ما بعدها. 
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سے .. م 


الفسل الاي عقومابت الصورة الاستعارية في القرآن الكّريه 


و من الاستعارة التبعية ما جاء في قوله تعاى ل نوربك لنسألهمه أجمعين عما كادو) 
يعملون . باصدع بها تؤمر و أعرض من المشركين إنا كفيناك المستهزفين 4 
و هذه الاستعارة بنيت على التمثيل كما يقر بذلك عبد القاهر الجرجان ذلك أن الستعار له ورد 
أمرا معقولا و المستعار منه أمر حسوسا . 
فالصدع يكون في الأجسام و منها صدع الزحاحة و ”مي الفجر صديعا ٬لأنه‏ يصدع الظلمة 
و يشقها. و للمراد كما يقول الزخشري فاحهر به و أظهره > يقال: صدع بالحجة إذا تكلم ها 
جھرا کما يقال صرح با "“ 

فالصدع للجهر و الإبانة و العلاقة هي أن الصدع تنفصل به الأجحزاء و تبين 
مقاطعها و كذلك الإبانة و الجهر تتحدد مهما الحقائق و تنكشف الأغرات "أ 


و في هذه الاستعارهة فوق ما پر ی العاقل من سيد ىذه اللقيقة الروحية »و هو الكشف بين عن 


حقائق ما جاء به عليه السلام › صیرو رته ف هذه |۱ ها سة الصد الشة المار 
م » وصيرورته 3 ر و هو الصدع و 


في الأحسام . فوق ذلك إشارة إلى وحوب الإعلان بكلمة الله في كل أمر من الأمور . 


و يقول الرماني في معن هذه الآية " فبلغ ما تؤمر » و الاستعارة أبلغ من الحقيقة لأن 
الصدع بالأمر لا بد له من تأئير كتأثير صدع الزحاجة »و التبليغ قد يصعب حن لا يكون له تأثير 


فيصر بمتزلة ما ۾ يقع > و المعى الذي يجمعها الإيصال . إلا أن الايصال الذي له تأثير کصدع 


أ سورة الحجر :الآيات 95....92 . | 
4 الزمخشري جار الله( الكشاف) "الجزء الثاني (د-ط) دار الكتاب العريي - بيروت -لبنان سنة 1986 ص 590 . 
أبو موسى محمد : " التصوير البياني "ص 212 . 
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هقومابت الصورة الاستعارية في القرآن الكريه 


الخصل الاي 
الرجاجة أبلغ " أ كما قد يحذف للستعار منه و يرمز إليه بشىء من لوازمه على سبيل الاستعارة 
المكنية . 

إن أول من حدد هذا المصطلح للاستعارة هو أبو يعقوب السكاكي و قد عرفها بقوله 
" هي كما عرفت أن تذكر المشبه » و تريد به المشبه به دالا على ذلك بنصب قرينة تنصبها و هي 
أن تنسب إليه و تضيف شيعا من لوازم المشبه المساوية » مثل تشبه المنية بالسبع ثم تفردها بالذكر 
اا ل ااا حاار ا ا ا 0 
غ 

ولبيان هذا النوع من الاستعارة أوردت الآية الآتية ثم حاولت استنطاقها بلاغيا معتمدا في 
ذلك على بعض المؤلفات و التفاسير . 
قال تعالى : "و لما س عن موسي الغضب" " قال الزخشري :كأن الغضب كان يغريه 


على ما فعل » و يقول له :قل: لقومك كذا » و ألق الألواح وحر برأس أحيك إليك » فترك النطق 


بذلك » و قطع الإغراء و لم يستحسن هذه الكلمة » و لم يستفصحهاء كل ذي طبع سليم و ذوق 


صحيح إلا لذلك » و إنه من قبيل شعب البلاغة » و إلا فما للقارئ معاوية بن مرة " ولا سكت 


عن موسى الغضب" لا تحد النفس عندها شيعا من تلك المزة وطرفا من تلك الروعة '“ 


لرماني أب لحن علي بن سى " الكت في إعجاز القرآن "ط2 تحتيق محمد خلف الله و محمد زغلول سلام دار المعارف القاهرة› 68 ص 
اکاک مقا العلوم "ص 131. 


سورة الأعراف:٠‏ الآية 154 . 
1 الزمخشري الكشاف الجز ء الثاني ص 163 . 
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عقوعابت الصورة الاستعارية في القرآن الكريه 


الجسل الاي 
ويقول الرمان في ذلك " وحقيقته انتفاء الغضب » والاستعارة أبلغ لأنه انتفى انتفاء مراصد بالعودة 
> فهو كالسكوت على مراصدة الكلام ما توحيه الحكمة في الحال » فانتفى الغضب بالسكوت 
عما يكره » والعن الحامع بينهما الإمساك عما يكره" . 

إن القرآن جسم المعئ» ويهب للجماد العقل والحياة زيادة في تصوير لمعن وتثيله للنفس 
" فلا نجس بالغضب هنا » وکأنه إنسان يدفع موسى و يحثه على الانفعال والثورة › ثم سكت 
ga O‏ ك سبيل الاستعارة المكنية قوله تعالى : "واصفا حهنم و عذاما 
و ما يصيب الكافريين من أهوالما ني سورة للك لإ إنذا ألقوا فيها سمعوا لعا شميةا 
وڪي ټلډور ټَا د ټڪيز ڪن الغيط 4 ففي هذه الاآية استعارتان: الأول في الشهيق:وهو 
الصوت الخارج من الخوف عندما تضايق القلب من الحزن الشديد والكمد الطويل . وهو صوت 
مكروه السماع . فالله سبحانه وتعالى يشبه حهنم عن له مثل هذا الصوت الكروه بجامع الإيذاء 
وما يدحلان في النفوس من الرعب وقد حدف للمشبه به ورمز إليه بشئ من لوازمه " الشهيق" 
على سبيل الاستعارة المكنية › والقرينة امانعة من إدراك المع الحقيقي إثبات الشهيق للنار . 

والاستعارة الثانية حين يشبه القرآن الكرم جهنم بالمغيظ احنق بجامع الإيذاء وما يبعثان ي 
النفوس من خحوف وأصل التميز يكون في شدة غليان القدر ( يقولون تغيظت القدر اذا اشتد 


غلياها) ثم جعلت صفة لاإنسان حين يکون مغضبا و شبهت به جهنم > م حذف المشبه به 


: الرماني " النكت في إعجاز القرآن" ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن الكريم ص 87 و ما بعدها . 
بكري شيخ أمين" التعبير الفني في القرأن "ص 199 . 
سورة الملك : الآية 7 . 
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سے سے 


انسل الاي عقومابت الصورة الأستعارية في القرآن الشريه 


( الانسان ) ورمز اليه بشيئ من لوازمه (تكاد تيز من الغيظ) والقرينة المانعة من إرادة 
الع الحقيقي » إتبات التميز من الغيظ للنار يقول الرمان. في هذه الأية " إنه شهيق كشهية 
الباكي » والاستعارة أبلغ منه و أوجز » والمعن الجامع بينهما قبح الصوت ( تيز من الغيظ ) 
حقيقته : من شدة الغليان بالاتقاد » والاستعارة أبلغ منه » لأن مقدار شدة الغيظ على النقوس 
محسوس »مدرك ما يدعو إليه من شدة الانتقام في الفعل وقي ذلك أعظم الزجر وأكير الوعظ › 


in, ETT ) ٤ 
و أول دليل على سعة القدرة وموقع الحكمة‎ 


النكت في إعجاز القرآن " الرماني " ص 87 . 
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الخصل الثايي عقوهابت السورة الاستعارية في القرآن الكريه 
خلاصة الفصل الثاني 


تتشكل الصورة الاستعارية في القرآن الكرم من جحموغة مقومات تتحد وتتكامل 
لتڪون مظاهر الإعجاز البيان فيه . وأحد هذه المقومات الإيقاع الذي يتحقق عندما 
يشترك جرس اللفظ وظله معا يي رسم معام الصورة الاستعارية 
ويعد الخيال بدوره مقوما هاما في تشكيل الاستعارة القرآنية» ذلك أن التخييل هو 
القاعدة الأولى الي تقوم عليها الصورة »فهو يترك للقارئ أن يرسم بخياله صورا ختلفة ‏ 
مواقف مختلفة وهو مايسمى التشخيص بالاستعارة . 

والصورة الاستعارية في القرآن ليست منفصلة عن اللغة وال هي من هم 

العناصرالي حسدت جال الاستعارة فيه إذ كثيرا ماتشترك الألفاظ في رسم الصورة الفنية ‏ 
القرآنية . 

ومن مقومات الصورة الاستعارية في القرآن الكرم الستعار له والمستعار منه»ففي أية 
صورة يحب حذف الأداة ووحه الشبه وأحد طرفي التشبيه علما أن الاستعارة تعمل على 
إثراء الع وإفراغ فكر جديد وحس جديد فيه ما لا بعكن أن يتحقق بالتعبير المباشر. 

كما يعبر الرمز عن دلالات متنوعة يختصرها ويسمح للخيال أن يستوحي 
ويستخلص مايشاء من الدلالات نما يؤ كد على أحميته في بناء الصورة الاستعارية في القرآن 


الكريم . 
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ڪڪ خصائص الأستعارة فى القرآن الكريه 
خصائص الامتعارة قي القرآن الريه 

1-التوسع الدلالي: 

" التوسع و السعة ضد الضيق» و التوسع من توسع» قيل: توسعوا في الجالس. ذكره الجاحظ» 

و يريد به أن يتوسع المتكلم في كلامه» و قد قال: و العرب تتوسع في كلامهاء وبأي شيء تفاهم 

الناس فهو بيان إلا أن بعضه أحسن من بعض "" 

- و لعل هم ما يعيز الاستعارة القرآنية ارتكازها على حاصية التوسع الدلالي بحيث تتعدد دلالات 

الكلمة الواحدة. قال تعالى ل و لأ يحسبن اد اا بها ]تاهو اله مهن فټخله ڪو خير 

لعو. يل هو شر لمو سيطوټون ڪا بظوا به يوء القياعة. وله هيرابة السماوارت 

والأرض و الل بها تعملون خبير. لقد سمع الله قول المذين قالوا: إن الله قير و حن 

أعذياء. سنكتيج ها الوا وقتلهه الأنبياء بغير حن و فقول نذوقوا عايج الحريق. 

حالك بعا قحمتت أيديكم و أن اله ليس بطلاء العبي ي 

في هذا المقطع من سورة آل عمران جلة من الصور الفنية الي تنتسب إلى الاستعارة» وهذا ما 

یکن ان نلحظه في قوله تعالی( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة). و قوله( لقد مع الله قول الذين 

قالوا: إن الله فقير و نحن أغنياءء سنكتب ما قالوا ) و قوله تعالى ( ذلك ما قدمت أيديهم). 

فالاستعارة من الآية الأول ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) تتحدث تی ل مد 


أولعك الذين يحسبون أن ما يبخلون به من الال هو حير هم تقحدث عن أولعك الذين لا يؤدون 


أحمد مطلوب: " معجم المصطلحات النقدية و البلاغية" ص 78 
سورة آل عمران الآيةء 182ء 183 
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الفسل الاليش ججج جص ڪڪ خصائص الاسمارة في القرآن الهريه 
ما عله ن ر كاة زغرها اة اطي رلك الاار بان ال الذي ارا به هو شر ف حي 
سيرون نتائجه يوم القيامة» تری ما هي النتائج؟ 

" بحيب الاستعارة على ذلك قائلة ( سيطوقون مابخلوا به يوم القيامة ). أي أن الال الذي بخلوا به 
سوف يصبح طوقا في أعناقهم عند الحساب في اليوم الآحر"" من هنا نتساءل ما هي الأسرار الفنية 
في هذه الاستعارة الي حلعت على ظاهرة البحل ”مة " الطوق"؟ . إن الطوق يستخدم في الغالب 
ليشار به إلى حلي المرأة الي تزين جيدها. إلا أن هذه العبارة» تستخدم أيضا ليشار ها إلى كل 
شيء يستدار به» حى يجعل كالطوق الذي يلتف حول هذا الشيء و ذاك. من هنا يأ التوسع 
الدلالي في الصورة الاستعارية» حاصة إذا وضع في الاعتبار بأن البحل ظاهرة سلبيةء و بأن الطوق 
ظاهرة جالية تتصل بالحلي» و أن أحدها في ظاهره يضاد الآخر. 

و هذا كله في حالة انصراف الذهن من الطوق إلى حلي للرأة. آما في حالة انصراف الذهن إلى 
مطلق الالتفاف حول الشيء» بحيث يكون التطويق عملية التفاف و استدارة بالشيء ا 
الاستعارية المذكورة لم تشر من قريب أو بعيد إلى النار التي تتحول طوقا في عنق البخحيل و إلى 
طوق يسحب به البخيل إلى النار.و ذلك ضرب من التوسع الدلالي في الصورة الاستعارية القرآنية" 
ذلك أن القارئ هو الذي يستخلص هذه الدلالت وهذه إحدى مات الفن العظيي الفئ الذي 


يصو ع الصورة على نحو يتيح للملتقي أن يستوحي و يستخحلص ویستنتح أبعاد التوسع في 


د. خالد أحمد أبو جندي " الجانب الفني في القصة القر ية" ص 93 
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الفصل الا لک 


خصائص الاستعارة في القرآن الشريه 
الصورة و في ذلك عنصر السخرية في الاستعارة متمثلا ف عملية جعل الال الذي بخل به طوقا ي 
جحیده م ب 

إن صلة الطوق بالمال سكت النص عن تحديدهاء و لكنه مع ذلك ”مح لنا بأن نستخلص بأن الال 
الذي بخل به الشحص سوف يطوق صاحبه و سوف يتف عليه» وسوف يسحبه. فهناك علاقة 
إذن بين تطويق البحيل لاله في الدنيا و من تطويق الال لصاحبه في الاحرة» و هذا من مظاهر 
التوسع الدلالي في الصورة الاستعاريةء و تلك هي ”مة الفن المدهش» “مة الفن العظيم.أما تي قوله 
تعالى (سنكتب ما قالوا) "فالعبارة تعبير بجازي .ذلك أن الله تعالى منزه عن الحدوث» إنه منزه 
عن الكتابةء إنه واحد و منزه عن الحميع» إن العبارة تحيلنا إلى عملية الحساب» الذي ينتظر 
هؤلاء البحلاء المنحرفين ي اليوم الأحرء إن التوسح في دلالة الصورة ثل اسك ا التعبير الفي 
٤‏ القر آن "“ 
أماالآية الثالثة فما يعنينا منها هي عبارة (ذلك ما قدمت أيديهم) إن الأمر متصل بتقدم الإنسان 
عمله ليحاسب عليه» و هل يمكننا أن نتصور إمكانية أن يقدم الإنسان شيا إلا بواسطة يده؟ 

و إذا كان الأمر متصلا بتقدم الإنسان عمله ليحاسب عليه» حينعذ هل مکنا أن نتصور إمكانية 
أن يقدم الإنسان شيعا إلا بواسطة يده؟ فاليد هي العضو الوحيد الذي يصبح بمقدوره أن يقدم أي 
شيء و لا يکن لأي عضو آحر أن يقدم الشيء بنفس الإمكانية ال تمتلكها اليد. و في موضع 


آحر من السورة قول تعالی 3 کل ټس طائقة الموبت و إفما ټو ټون أجور ڪه يرم | 


أ عبد الجليل عبد الرحيم " لغة القرآن الكريم" ص 66 
عبد القادر حسين " القرآن و الصورة البيانية " ص66 
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الفسل ال4اليش خصائص الاستعارة في القر آي AN‏ 


القيامة فمن زحزج عن النار و أحظ الجنة فقد فاز. و ها الحياة الدنيا إا عقاج 
الغرور)" 

"في هذه الآية أكثر من صورة فنية» منها صورة ( كل نفس ذائقة الموت) إن هذه الاستعارة حلعت 
طابع الذوق على الموت» خلعت ”مة تتصل بعملية الأكل على ظاهرة تتصل بنهاية عمر الإنسان» 
تتصل بالموت. إن وراء هذه الاستعارة أسرارا فنية حلعت عنصر التذوق للموت»› مع أن التذوق 
للطعام و الشراب» و هو وسيلة الحياةء حيث أن النص جعله وسيلة للموت” إن التوسع الدلالي 
ت أا هي وراد ها لاد ل ن ا واوق ورت رارف الا وات اة 
و لكن من علال تضادها عدما ووجودا. من هنا نواجه جالية فائقة من علال هذه الصورة ال 
ترسم لنا ما هو متماثل» من حلال التضاد» و ما هو مضاد من خلال التمائثل. 

وهاهو النص» يقدم لنا مباشرة علاقة تذوق اموت عا بعد الموت» علاقته بالحساب والحزاء. 

يقول تعالى( و إنما توفون أحوركم يوم القيامة) "هذه الاستعارة مثل سابقاتما من حيث ألفتها 
ووضوحها و عمقها وضخامة دلالتها. لقد حلع النص على الأعمال العبادية الي يقدم ما الإنسان 
صفة اقتصادية هي ( إيفاء الأجر فكما أن العمل للادي أو امعنوي الذي بمارسه الإنسان في 
حياته اليومية تأمينا للعيش أو تطوعا من أجل الخير يترتب عليه أجر. كذلك فإن العمل العبادي 
يقترن بالأجر"“ و ببساطة مكنا أن نتبين سر الاستعارة الي تقول إن الإنسان يوق أحره يوم 
القيامة» نظرا للعلاقة الواضحة كل الوضوح بين أي عمل و بين ترتب الأجر والثمن عليه. وإلا لا 
: چ ا ل القرآن الكريم" ص 44 


د الد أحمد أبو جندي" الجانب الفني في القصة القرآنية ص 73 
* نفس ص 73 
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E IEE 


الجسل الخال خصائس الأستعارة في القرآن الكريه 


مکنا أن نتصور عندما نقدم عملا أن يخلو من ¿ القيمة» إلا إذا كان عبتا وهكذا نستنتج الأهمية 
ا للاستعارة السابقة 
أما الاستعارتان الأحيرتان» فأوهما تتحدث عن الزحزحة عن التار و دول الحنة وأخحراها 
تتحدث عن كون الدنيا هي متاع الغرور فأما الأولى» " إا تخلع طابع الزحزحة عن النار» إعادة 
لصفة أحرى هي ابتعاد الإنسان و تنكبه لأي طريق يحتف بالنطرء و أما الثانية إنغا تخلع على صفة 
ية و (هي الخرور) صفة مادية و هي للمتاع و الزاد» كما تخلع على الغرور و هو ظاهرة 
بجريدية صفة بشرية» أي تحعل الغرور و كأنه شحص يحمل الزاد"" و من هنا تنجلى جالية 
الصورة الاستعارية الي بحعل من ظاهرة نفسية (أي الغرور)» تحعل منها ظاهرة تسيطر على 
الإنسان بحيث تسابه إرادته» و تصبح هي المعحكمة في سل وكه» أي تصبح هي الشخص و تصبح ٠‏ 
هي الحاملة لز و من تم تصطاد الإنسان لتجعله منساقا ها تطعمه من زادها"إن هذه الاستعارة 
تبدو عميقة ذات دلالات متنوعة وواسعة» و هي تمل تتويجا للاستعارات الثلاث السابقة عليها 
( كل نفس ذائقة الوت) ( و إا توفون أجو ركم ) و ( فمن زحزح عن النار و أدحل النة فقد 


فاز ). حيث تشكل (الوت) طعاما يتير الشخحص من خلاله ما ينتظره من الحزاى و حيث 


1 AE 0 2 : 


هذه النهاية الإيجابية رفضا لمتاع الحياة الدنياء فللمرة الحديدة ينبغي أن نتبين مضافا طمالية كل 


استعارة جاليتها جميعا من حيث الترابط العضوي. بينما.يقول تعالى في سورة الأعراف: 


عبد القادر حسين " القرآن و الصورة البيانية 98 
* السابق ص 100 
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القسل الال سک نسائس الاستعارۃ ی القرآن اریم 
لإ إن الذين كبوا بآياتناء و استكيروا عنما ل تفج لمو أبوايج السماء)'. 

تظل هذه الصورة ذات طابع استقلالي إذ صيغت في سياق عمل الكافرين» حيث تشر النصوص 
المفسرة إلى أن أعمال الكافرين عندما تبلغ السماء من عملية صعودها يازل ها إلى الأرض على 
العكس من أعمال المؤمنين فيما تفتح همم أبواب السماء لنصعد لأعمال إليها و يتم دخوها من 
حلال أبواما. 

- إن السر الفي الذي يواكب هذه الاستعارة» يتمثل في التداعي الذهي الذي يجعل القارئ أو 
الع ل وو ار ال ع ر و ا عل ي م ا 
و تبين الصورة الي تقول بأن أبواب السماء لا تفتح للكفارء فالدحول إلى الحنة لا يتم إلا من 
حلال الأبواب" إلا أن النص القرآن الكريم اكتفى بالقول ( لا يدحلون الحنة) تا ركا للقارئ أن 
يستخلص بنفسه هذه الحقيقة» و ذلك من خلال جعله يتداعى ذهنيا إلى صورة سابقة تقول بأن 
اعمال الكافرين لا تفتح ها أبواب السماء» و تبعا لذلك سوف يستخحلص بأن ey‏ لا 


تفتح أيضا لدخوههم في الحنةء و بهذا يمكننا أن نتبين جانبا حديدا من الأسرار الفنية الكامنة" “ 


سورة الأعراف الآية 40 
2 عبد القادر حسين" القرآن و الصورة البيانية" ص 69 
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الؤسل )لالش 


خصافس الاستعارة ي القرآن الكريه 
2-التکٹی هن الدلالي: 

مظهر من مظاهر الاستعارة القرآنية ال تحرص على شحن الصورة بطائفة من الدلالات 
امتنوعة. ومن أمثلة ذلك ما جاء في قوله تعالى: وتوا اليتاعي أعوالمو و ل ټټېدلوا 
الخبيث بالطيج. و ل تأكلوا أموالمو إلي أموالو إنه خان حوبا كبير) 14. 
نواجه صورتين تنتسبان إلى الاستعارة في هذه الآية الكرية. الصورتان ها قوله تعالى (ولا تتبدلوا 
الخبيث بالطيب).وقوله تعالى( ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم). هاتان الصورتان تتحدثان عن 
أموال اليتامى» حيث يطالب النص أولياء اليتامى بالحفاظ عليهاء و بعدم التصرف فيها أو بعدم 
استبدال ما هو حرم عا هو غلل وما هو رديء ما هو جيد. نقف عند كل واحدة من هاتين 
ررقن و نبداً بالحديث عن أولاهاء و نعي ها صورة (و لا تتبدلوا الخبيث بالطيب). إن 
الاستعارة هنا تتمثل في عبارتين " الخبيث" و "الطيب" و إمما تتصلان بسمة نفسية هي جودة 
النفس ورداءة النفس أو طيبة النفس و حبثها." وتتجلى السمة التكثيفية فى أن الصورة حلعت 
ر نفسية على ظاهرة مادية هي للال» فجعلت منه اليد و الرديء و الطيب والخبيت"” إن 
لمال هو أداة يستخدمها الإنسان لتأمين حاجاته من الطعام والشراب واللباس وسائر ما يحقق به 
استمرارية الحياة و أما حياته فموظفة من أحل العمل العبادي. حينغذ فإن ما يستخدمه الإنسان من 
أداة تظل مرتبطة بعمله العبادي» و لابد أن تكون الأداة نظيفة تتناسب مع نظافة العمل العبادي» 


فإذا كان لمال طيبا أو حبيثاء سوف تنعكس نظافته أو خبثه على عمله العبادي. و هذا مجعل الصلة 


1 مور ة اأنساء الآية 2 
ˆ محمد الصادق عرجون" القرآن الكريم هداياته و إعجازه" ط2- مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة ص 111 
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)لؤصل )لخا لغ خصائص الاستعارة في القرآن اريه 


الفنية في هذه الاستعارة ا ما دامت هناك صلة الأداة و الوسيلة وبين العمل العبادي 
نفسه.و مظهر آحر من مظاهر التكثيف يتجلى في أن هذه الاستعارة ربطت بين النفس و للمالء 
فالطيبة و الخبث ها “متان للنفس» آي لسلوك الشخحصية. و للال هو الأداة الي تتصرف ها 
الشخحصية: أي أن كلا من "الال" و صفي النبث و الطيبةء ينتسبان إلى الشخحصية. "وهذا يجعل 
الاستعارة محكمة كل الإحكام من حيث كونا قد استعارت صفات من عينة واحدة هي 
"الشحصة" على العكس من الاستعارات الأحرى الى بحعدها تخلع صفة من مادة خحاصة u‏ 
على مادة أخری کالإنسان ""' ٠‏ 

لقد انطوت الاستعارة السابقة على أسرار فنية متنوعة حينما اعتمدت على التضاد بين الأشياء 
من جائب» و حينما انتحبت من و اقع الشخصية من جانب آخر و حينما حلعت على شيء 
مرتبط .عمتلكاتا من جانب ثالث» و حينما أوحدت علاقة بين ا او حبثه و بين 
انعکاساقًا على العمل العبادي من حانب رابع» تلك هي مظاهر التكثيف الدلالي الێ احتوها 
الصورة الاستعارية السابقة.أما عن الاستعارة الثانية (ولا تأكلوا أموالمم إلى أموالكم) فإن مؤداها 
هو: لا تضيفوا أموال اليتامى إلى أموالكم» إن الاستعارة السابقة حلعت صفة الأكل على لمال 
فقالت: و لا تأكلوا أمواهم إلى أموالكي» " فالسمة التكثيفية اما جعلت الأموال طعاماء بل إن 


الاستعارة الثانية» حاءت لتكمل الاستعارة الأولى» فالمال الخبيث قد يتحول إلى طعام بعد أن يكون 


السابق ص 117 
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E 


واحد هو: عدم التصرف بعال اليتيم» حيث يفضي مثل هذا التصرف في وقوع الإنسان قي الإ 


ااا ی ا ی ا 
قد صرف لشراء الطعام» و حينئذ ينتقل الحديث إلى الطعام نفسه» و تجيء لاستعارة لكي تخلع 
صفة الأكل لال التي" ' 

إن لفظة" تأكلوا" تبدو معبأة بكثافة من الدلالات العميقة. ذلك أن انتحاب الأكل هنا دون غيره 
من الحاحات» مثل الملبس و المسكن و اركب و غيرهاء يظل في التصور الفي مرتبطا بحقيقة هي 
أن الأكل هو أهم حاحات الإنسان من حانب وكونه يتضمن عملية هضم تمد الجسم بطاقة 
تتوقف عليها حياة الإنسان من جانب آحر» و من ثم فإن أكل مال اليتيم هو أثر سلي و انعكاس 
على حياة صاحبه لسبب واضح. وهو أن دمه سوف خختاط .عا هو خحبيث وحرم. 
"إننا نحس بجمالية و عمق و ثراء الاستعارة الي تبدو كأما بسيطة كل البساطة (و لا تأكلوا . 
أمواهم إلى أموالكم) و لكنها مشحونة هذه التكثيفات الدلالية الي يمكن لكل متذوق فن أن 


يستخحلصها. و أن الذي يضفي جالية أشد على هذه اللاستعارة» أا لا تنفصل فنيا على الاستعارة 


السابقة( ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب) من حیث کوها یکمل اها الأحر» ویصبان ق هدف 


2n 


2 عبد القادر حسين " القرآن والصورة البيانية" ص 76 
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الفسل البالے 


خصائص الاستعارة في القرآن الكريه 
ومن تحليات التكثيف الدلالي في الاستعارة القرآنية» ما جاء ي قوله تعالى : إيأيها الحذين 
أوټوا )لکټا منوا بها نزلذا مسدةا لما معكَو من قبل أن نطمس وجوها فذر دعا 
علي أدبارها' فالصورة تحفل بجملة من السمات الفنية التكثيفية. إن طمس الوجوه يعن تغيير 
ملاحها أو مسحهاء و أما ردها على أدبارهاء أي جعلها على القفا. 

و معن هذا إذا أحذنا هذه الصورة في شكلها الحسي الواقعي. فإن وجه الإنسان يصبح خلفهء 
و يكون مشيه إلى الوراء . 

"و لنا أن نتصور عير عملية تخييلية» وجود إنسان وجهه في قفاه» ثم نتصوره مشي إلى ورائه. إن 
مرآی مثل هذه الشخحصية ذات المظهر ا العكوس من أعلى»› و الملعكوس في الشي» يصبح 
) لافتا للنظر إلى درجة مذهلة. بيد أن الهم هو : أن هذه الصورة استعارية و إن كل ملمح ها 
9 على دلالة حاصة تتناسب تماما مع طبيعة الصورة الحسية الي رمها السياق القرآن " إن 
طمس الوجه معناه طمسها عن انمدی» و معن رد الوجوه على أدبارها هو: ردها على آدبارها ف 
ضلالتهاء بحيث لا تفلح أبداء فال وجه ما يتضمنه من الحاسة البصرية و غيرهاء حينما يتحول من 
موقعه العضوي في البدن و يصبح معكوساء فهذا يعن أنه لا يستطيع أن يبصر آي شيء أمامه» بل 
ببصر ما خلفه» و عندما لا يستطیع آن بیصر ما هو أمامه» فمعناه آنه یظل أعمی لا يبصر آي 


- شيء. من هنا نلامس هذا الثراء الدلالي في الاستعارة السابقة. 


1 سور ة النساء الاآية:52 
۶ عبد القادر حسين" القرآن والصورة البيانية " ص 117 
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انسل لالش اخساؤس الاستعارة فيي القرآن الهريه 


و أما القسم الثاني من الصورة و هو قوله تعالى ( فنردها على أدبارها) فيتضمن دلالة مكملة 
للدلالة السابقة. إن صورة رد الوجوه على الأدبار تعن جعل الوجه من القفا أما الصورة السابقة 
( نطمس وجوهها) فتعي جرد تغيير الوجه من خارطة البدن»" فإذا تغير موضع البصر من خارطة 


الجسم الأمامية» حينعذ سوف يفتقد الشخص قابلية البصر أمامه» كذلك فإن النص ل يشاً أن 


يكتفي .عجرد أن يفقد الإنسان حاسة بصره من موقعها الألوف» بل أراد إضافة إلى ذلك أن 


يوضح أن تغيير حطة الوجه قد ا اعری» هي حعل الوحه ني القفا و يعي 

أن اللإنسان لا يبصر الأشياء بنحوها الواقعي» بل يبصرما هو خلفه و ما هو أمامه. 

ومن أمثلة التكثيف الدلالي في الاستعارة القرآنية» ما ا في قوله تعالى في سورة حمد: إيايها 

الذين منوا إن تنصروا الله ينصركه و يبت أقدامكو4' 

إن الصورة لا تنحصر جاليتها في ندرة الاستخدام و طرافتها و حودقا. وتشابك أطرافها 

التر كيبية» بل إن السياق الذي وردت فيه يهب دلالتها ”مة الفن ويكسبها إثارة و طرافة 
Zi‏ 


وعمقا" فالآية الكريعة هنا تتحدث عن الشخصية المؤمنة الي تنصر الله تعالى» حيث يعدها تعالى 


بأآن ينصرها و يتبت أقدامها. وللهم هو الإشارة إلى ( تثبيت القدم). بعد أن كانت الصورة 


السابقة على تثبيت القدم هي صورة مباشرة» تبدو و كأما جواب طبيعى لفعل الشرط ( إن 
تنصروا الله) حيث يكتفي من ذلك بأن الله تعالى ينصر هولاء ما داموا قد نصروه. إن الإضافة 


الحديدة ( تثييت القدم) من حيٹث علاقتها . ما تقدم تئر ي الدلالةء ذلك أن بیت القدم a‏ فيي 


أ سورة محمد الآية 07 
2 خالد أحمد أبو جندي" الجائب الفني في القصة القر آنية" ص 176 
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الخصل )لالت خصائص الاستعارة في القرآن )لكر يه 


او ا ر 0 ا ا و 
مطلق الثبات حيال المتحرك أو مطلق الثبات حيال ة ال تسببها الشدائدء بل أن مادة لکل 
e E e‏ ' الثبات" e‏ أحرى على النص التقدي 
وبذلك تتضخم الأهمية الفنية هذه الصورة. 

و من الاستعارات الألوفة الواضحة ما حاء في سورة الأنعام حيث يقول تعالى: لإقد خسر 
الذين كبوا بلهاء الله حتي إا جاءته الساعة بغتة. قالوا يا حسرتنا علي ها فارطا 
ټيڪاء و ڪه يحملون اوزا رهه علي ظعورمه 1لا ساء ها يزرون ' 

إن الاستعارة الواردة في هذه الآية على وضوحها تنطوي على دلالات بالغة العمق. الاستعارة هي 
aê aa‏ 

الوزر هو الذنب" و الاستعارة رصدت العلاقة بين حمل الشىء على الظهر و بين حمل الذنب. إذا 
مح اليال بأن يستحضر أمثلة عن هؤلاء الأشخاص الحاملين أوزارهم على ظهورهم يوم القيامة 
فحينغذ سندرك فورا أمية مثل هذه الصورة الاستعارية الي ترسم أشخاصا يحملون أثقاهم على 
ظهورهم و يکون ذلك مظهر من مظاهر التصوير و التكثيف الدلالي E‏ الصورة قتامة 
علدا تمرف آم ل کرت سرد وضعها و اترا نها و و لات بقدر ما بشتطرون به 
ذلك إل ها ره ق اط رقم إل جن جين ضاف الاه اة مر اة كاد 


يکذبون به» و حيث يتجانس مط الشدة مع مط التكذيب. 


سورة 8 الأنعام. الآية 31 
أحمد أحمد بدوي " من بلاغة القرآن ص 201 
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النصل الئالبغ خصائس الاستعارة في القرآن الكريه 


3-طريةة الإنبات أو النظم: 

إن فكرة تنظيم الكلمات من حيث هي مظهر لفاعلية الاستعارة كان بعيدا كل البعد عن 
الوروث النقدي و البلاغي ومن أجل ذلك أحس عبد القاهر بأن صلتنا الأدبية بجحانب كبير من 
جماليات الاستعارة» تعرضت لا يشبه التمزق و التفكك ومن أحل ذلك أيضا وجد أن تصور 
الاستعارة ووظيفتها الأدبية يحتاج الى تعديل أساسي. و رای أن هذا اليشاط أو الفاعلية لا يکن 
أن تتكشف حارج معان النحو و وحوه تنظيم الكلمات» ويلاحظ الجرجان أنه لا قيمة 
للاستعارة إلا بحسن موقعها من الحملةء» و غالبا ما يضيف إليها النظم هالا إذا كان استعماها دقيق 
الصياغة و هو في ذلك يلفتنا الى قوله تعالى لإ و اشتعل الرأس شيوبا 4“ ويقف المجرجان عند 
هذه الآية و يناقشها من الحوانب الاآتية: 

أولا: إن الناس عندما يذ كرون الأية السابقة " ۾ يزيدوا على ذ كر الاستعارة و ۾ ينسبوا 
الشرف إلا اليهاء و ليس الأمر على ذلك ولا على هذا الشرف العظيم. و لكن لأن يسلك بالكلام 
طريق ما يسند الفعل فيه الى الشيء و هو لما فيه من سببه» فيرفع به ما يسند اليه و يؤتى بالذي 
لل لق الف صر بعد ا أن دك ا اد و 6 ا ك ا 0 
أجل هذا الثان» و هما بينه و بينه من الاتصال و الملابسة n‏ 
ثانيا:" نأحذ اللفظ" اشتعل" و نسنده إلى الشيب صريحا فتقول" و اشتعل شيب الرأس» 


واشتعل الشيب في الرأس» ثم تنظر: هل تحد ذلك الحسن و تلك الفخحامة؟ و هل ترى الروعة الى 


سورة مريم الآية 4 . 
۶ عبد القاهر جرجاني دلائل الإعجاز ص 109 . 
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الخصل )لايش 


خصائص الاستعارة في القرآن الكريه 
کنت تراها؟ فان قلت فما السبب فى أن کان "اشتعا " اذا ا للشيب على هذا الوجه کان له 
الفضل»› و لم بان بالمزية من الوجه الآحر هذه البينونة"؟ 

'فإن السبب أنه يفيد مع لمعان الشيب في الرس الذي هو أصل المعن الشمول» وأنه قد 
شاع فيه و أحذه من نواحيه» و أنه قد استقر به و عم جلته حي لم يبق من السواد شي أو ۾ 


2 
إن 


يبق منه إلا مالا یعتد به» و هذا ما لا یکون إذا قيل: اشتعل شيب الرأس أو الشيب ف الرأس 
فاعلية الاسستعارة ترتبط في القرآن الكريم بطريقة الإثبات أو النظم في نشاطها الحمالي» ون 
الاستعارة لا ترحع الى قوة الشبه أو المبالغة الي تحدث عنها النقاد قبله» ومن تم فالاستعارة ليست 
ENE N o m2‏ 
بحيث نحد هناك ارتباطا و ثيقا بين نشاطها الأدبى من ناحية وت ركيبها النحوي من حهة أحرى“" 
لقد لاحطظ عبد القاهر أن معن الاستعارة ارتبط في النقد العربي بالمبالغة.وأن القدماء ‏ 
يتفطنوا لوجود حاصيات دقيقة في تشكيلها و تنظيمها النحوي. و من أحل ذلك شابه غير قليل 


E‏ ف قدره مفهوم المبالغة على تو صیح جمالیات الاستعارة و استخحراج ما فيها من قوة 


كامنة و إنكار قدرة النظم في بنائها. 


البق صن 110 
2 نفسه ص 51 , 
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| 


الفسل الثالذ ججج خصائص الاستعارة في الټرآن الكريم 


فالرمان متلا عد الاستعارة القرآنية أسلوبا من أساليب المبالغة و رآى الكشف الحقيقى 


لفاعلسية الاستعارة من قوله تعالى لإ إفا لما طلغي الما حملفاخو في الجارية 4" أ 


2n 


التعبير الحقيقي" لأن طغى علا قاهرا و هو مبالغة في عظم الحال 

و هذا المنحى هو مفتاح فهم كثير في تأملات أي هلال العسكري حيث يقول:"فبلاغة 
الاستعارءة ة ترجع الى قوة البالغة“" 

و على هذا النحو كان ابن رشيق القيروان يطلق مفهوم المبالغة اطلاقا متوسعا من أجل أن 
تستوعب حل الدشاط التصويري» و كل ما كان يعنيه هو أن يو كد الصلة بين الأدوات التصويرية 
. فالمبالغة كما يقول "لو بطلت كلها و عيبت بطل التشبيه و عيبت الاستعارة الى كثير من حاسن 
الكلام“". 

غير أن ف نكسرة السنظم تلور إلا مع عبد اقاعر و هوالني شد E‏ 
ات زازب نمر . و من دقيق ذلك و خفيه قوله تعالى: لإ و فجرنا الأرض عيونا 4 . 
1 ت للعيون قي العئ» و أوقع على الأرض في اللفظء كما أسند هناك الاشتعال للرأس. و قد 
حصل بذلك معن الشمول هاهناء مثل الذي حصل هناك وذلك أنه قد أفاد أن الأرض قد صارت 


عيونا كلهاء و أن الاء قد كان يفور من كل مكان منها. و لو أجرى اللفظ على ظاهره» و قیل : 


أ سورة الحاقة الآية11 . 
2 لرماني " النكت في إمجاز القرآن * ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن الكريم » ص 87 ٠‏ 
أبو هلال العسكري " الصناعتين "ص 274 . 


e‏ ابن رشیق القیروانی " العمدة في صناعة الشعر ونقده " ط2 تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ,ص113 


سورة القمر الآية»› 12 . 
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الفسل الإالم ھک خسانس الاستعارة في الټرآن الطریه 


فجرنا عيون الأرض» أو العيون في الأرض ل يفد ذلك و لم يدل عليه» و لكان المفهوم منه أن 
الماءء قد كان فار من عيون متفرقة في الأرض و تبجس من أماكن فيها"". 

كما يرى المحرحان ني الآية الأولى ( و اشتعل الرس شيبا). شيا آحر من جنس النظم." 
وهو تعريف الرأس بالألف و اللام» و إفادة معن الإضافة من غير إضافة و هو أحد ما وجب 
الزية» و لو قيل: و اشتعل رأسي» فصرح بالاضافة لذهب بعض الحسن» و لم يكتف الجرجان 
بدراسة الصورة في هذه الآيةء بل أتى بنظاتر هاء و بصياغات تلفة أحدثت تغييرا في فنية 
الاغة دري اه لر وه ااا لو اا ا ا 
الحتلفة " و لم يفصل الاستعارة E‏ و عدها جزءا اساسا في النظم تستمد بلاغتها و 
حسنها مسن خلاله» لأن للزية الحليلة و الروعة الي تدحل على النفوس في الكلام ليست جرد 
اللاستعارة و لكن للطريقة ال صيغت ها هذه. الاستعارة أو للصياغة و النضل " ˆ 
و مع أن عبد القاهر الجرحان شدد على صدى النظم و طريقة الإإتبات و علاقتهما بالتر كيب 
النحوي» إلا أن المشكلة في طريقة فهم عبد القاهر الجرجاين لبناء الاستعارة النحوي ينبع الإقرار ا 
من غر أصل وحدان» و معن ذلك اما لا ترمي إلا لغاية ذوقية» بل إن العلاقة بين ارب 


النحوي و الاستعارة» تؤحذ على أساس عقلي ليس إلا و هو " ما يغري القول أن عبد القاهر 


أ عبد القاهر الجرجاني " دلالئل الإعجاز "ص 110 . 
دهمان أحمد : " الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني منهجا و تطبيقا" › ( د ,ط) دار طلاس للدراسات و الترجمة و النشرء 1986 ص 
3 ومابعدها , | . ) 
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)لقصل )لالت خصائص الاستعارة في القرآن )لكريم 


يفكر أحيانا في شؤون جاليات الاستعارة مدفوعا بتزعة شكلية موضوعية مل فاعلية اللغة وتبتعد 

In ٤ » 3 ٠ ا‎ ۰ | 

عن الجوانب الذاتية في الكلمات و قلما تصل في التذوق الأدى إلى رتبته 

قال الله تعال: ل قد آمذتم له قبل أن 1حذن لكي إنه لكبير كه الذي علمكو السحر 

ولأقطعن أيديكه و أرجلكه من طافى لأصلبذكه في جوع النخل و لتعلمن أينا أ شد 
ا 2 

عطابا وا بټي). 

1 إن قوله ( ولأصلبنکم في حذوع النحل) يوحي إججاءا واضحا و قربا أن جذوع النحل صارت 

كأفا أوعية هم» و متمكنة منهم أشد التمكين» و في هذا المع شدة وثاقهم بالحذوع» وشدة 

الغضب عليهم و قوة دافع الانتقام منهم" ” ففي هذه الصورة الاستعارية يتجلى صدى النظم 

القرأآن الذي به تناسقت هذه الاستعارة مح السياق الذي نراه پتفجر بروح الغضب» واللحقدي 

و الذي تتزاحم فيه عناصر الت وكيد المنبغة عن نفس ممتلئة أشد الامتلاء ما تتوعد به. 

ثم حذ قوله تعال ل إفا لذرالك في ساهة4” و قوله لإ و إنا أو إياكو لعلي هدي أو في 

ظلال هبين 4" .إن سر النظم في هاتين الآيتين متعلق بالحرف الذي أثار صورة حية هذا الضال 


الذي صار منغمسا في ضلالة» مستغرقا فيه» لا يكاد يبصر شيعا من نور الحقيقة. 


1 سلوم تامر: "نظرية اللغة و الجمال" ص 309 . 
3 محمد أبو موسى " التصوير البياني " ص 244 
4 سورة الأعراف الآية 66 . 
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الفصل الخال خصائص الاستعارة في القرآن الريه 


اا ی ی و ا ی ی ا 
اکرمتة یټین al,‏ و هذا في كل الصور الى تلتمس فيها الآثار المترتبة على فعل 
الشيء» كآما عکس ما کان ين فا اا ا و فالتقطه آل ورون ليون 


لهو عدوا وحزناي“ لو ا بعد الالتقاط بالعلة الغائية للالتقاط" و يعن 


بالعلة الغائية الى کانت غاية العمل و هي الحبة والتبن. 


و من أسرار النظم في الاستعارة القرآنية وضع الماضي موضع المضار ع و هو تصرف في الدلالة 


الزمنية على سبيل تحقيق الوقوع. وهو كيرا حدا تي قوله تعال:إ و أشرقع الأرض بذور 
وبھاء ووضع الکتایے. و جيء بالنبیین 4“ 

وقوله ل وسين الىذين اتقوا ربعو إلي الجذة زهرا» ل آحر هذه الأحداث الي جات 
العبارة عنها بصيغة الاضي» و هي في الحقيقة م تقع بعد و إنما ستقع في حينها الذي قدره العلي 
القدير» و لكن هذه الصيغة تلقي قي النفس أن هذه الأحداث كما وقعت» و كأما تروى وكأن 
الزمان قدر استدار" وها هو القار ئ يقف المواقف و تمر به هذه الأحداث...والمهم أن طبيعة 
دلالة الفعل المزدوجة ولدت هذين الضربين من ضروب التعرف في دلالته» وذلك بخلاف أسماء 


الأحناس وبخلاف الصادر نفسها فإن الضرب إا يدل على الضرب" .و قال تعالى فى سورة سباً 


ا أبو موسى " التصوير البياني" ص 245 


2 نو ره ة القصص الآية 8 
القزويني “ الإيضاح" ص 131 
إمنورة ة الزمر: الآية 69 
سورة الزمر 73 
* محمد أبو موسى " التصوير البياني"ص 246 
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انسل الثالبته خصائص الاستعارة فيي القرآن الشريه 


3 ټټا لوا وبا با عد بين اسار ناء و ظلهوا أ نفنسمم فجعلنا حم ANÎ‏ وڪز ټڼاهه ل 
٤ L_٠‏ 

مزق ) 

فإانه يقال: " مزق الثوب و لا يقال مزق القوم و إنما يقال " فرقهم". و لكن لما كان هذا التفريق 


كأنه نزع لكل فرقة من هذه الحماعة كما تزع القطعة من الجسم الحى المتواصل» عبر عنه 


بالتمزيق ليشير إلى المعاناة الي عاناها هوؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بهذا التشتيت وهذا لتفريق. 


وکأن علائق الود و صلات القریى حبال مدوده بين هذه الحماعة» فجاء التفريق کأنه شق و مزیق 
و تقطيع نمذه الأوصال› و هذا المع بحده اويا وراء كلمة "ومزقناهم" و لا تجحد شيعا منه لو قال 1 
فرقناهم . 

" إن هذا الضرب من الاستعارة هو أقرب ضروما إلى الحقيقةء لأن الكلمة فيه ۾ ترج عن جنس 
معناها. و إعا تظل دلالتها في دائرة هذا الجنس و رعا كانت هذه الاستعارة من العوامل الأساسية 
في تطور دلالات لألفاظ "“ لأنه من السهل أن تنتقل الكلمة من معناها لی معن قريب منه و کأنه 
شقيقه أو لصيقه في النفس. 

و هذا الانتقال لا بحتاج في كثير من الصور إلى قوة حيال» أو مزيد انفعال» وإنما تنحرك فيه الكلمة 
جركة قصررة» أو تخطو حطوة واحدة» أو يح ركها الوجدان فتكسب دلالة جديدة بطريق غير 


لافت ورا بحد الكلمة و هي على هذا البرزخ بين الحقيقة و ابجازء تختلف الأنظار في تحديد نوع 


سورة سباً الآية 19 ) 
أحمد أحمد بدوي " من بلاغة القرآن " ط2 دار النهضة مصرء القاهرة 1972 ص 206 
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الخصل )لالش ڪڇ ڇ ڪي اش الاستعارة في القرآن الكريه 
دلالتهاء فيرى البعض أن دلإلتها على هذا المعن دلالة حقيقية» ويرى الآحرون أَما دلالة ججازية» إنه 


صدى النظم في انتقاء الكلمات الي ها تحققت فاعاية الاستعارة". ' 


1. فتحي A‏ عامر 9 المعاني الثانية في الأسلوب القرآني" منشأة المعارف _ الإسكندرية 6 ص 24 . 
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النسل الاش خسائس الاستعارة في القرآن الشريء 


خلأصحة الفصل الټالىك . 
تشكل ”مة التكثيف الدلالي أحد حصائص الاستعارة في القرآن الكريم حيث تساهم الصورة 


الاستعارية في شحن التعبير بطائفة من الدلالات الخصبة وقد يتحقق ذلك عن طريق التضاد أو 
التحييل أو بوسائل أحرى » وهو ما يجعل القارئ يحس بجمالية وعمق وثراء الاستعارة حين 
تتشابك أطر اف الصورة ويساهم السياق الذي وردت فيه في إمدادها بطاقات تعبيرية لاحدودة . 

وأما عن أبغاد التوسع الدلالي في الصورة الاستعارية القرآنية ن عندما تنعدد دلالات 
الكلمة الواحدة لتتجاوز نطاقها العجمي الألوف وتكتسب إضافات جديدة a‏ طبيعة 
الاستعمال الاستعاري وتخلع عليها الجحدة والتنوع والتحرر من الدلالات القديعة وهو ما 

وضحته الاستعارات السابقة في هذا اجال . 

إن فاعلية الاستعارة في القرآن الكرم لمكن أن تنكشف خارج معان النحو ولا 
قيمةللاستعارة إلا بحسن موقعها من الكلام في أساليبه. إلاأن القدماء م يلتفتوا إلى الاستعارة على 
أكثر من کوھا اسلوبا من أساليب البالغة وهو ماذهب إليه الرمان وابن رشیق لرران. دان 
عبد القاهر الجرحان شدد على صدى النظم وعلاقته بالت ركيب النحوي مؤسسا أحكامه على 


أمثلة من القرآن الكرم ليكشف عن أسرار البلاغة القر آنية. 
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بمالبابت الامتعارة مى القرآن الشريم ٠‏ 


1. التجاوز واالمبالغة 

2. تحسین ت 

3. التناسب 

4. شرح المعنى وفضل الإبانة عنه 
5. فاعلية التركيب ونشاط السياق 


6. النقديم الحسي و التجسيم والتصوير 


اسل چ سنا دا الاستعارة في القرآن ال 

إن هم الموضوعات الي ظفرت بعناية الباحثين في القرآن الكرم والتعرف على وجوه 
الحسن في أسساليبهاء موضو ع الاستعارة. و قد عا أبو عبيدة في كتابه " جحاز القرآن" كيفية 
التوصل الى فهم المعاني القرآنية باحتذاء أساليب العرب ي الكلام و سننهم في وسائل الإبانة عن 
المعان. 

و من ذلك ما ذكره الشريف الرضي في كتابه "تلحيص البيان في ججازات القرآن" إذ ذكر 
في هذا الكتاب ما يشتمل عليه القرآن من عجائب الاستعارات وغرائب الحازات"". 

إن الاستعارة في القرآن الكرم ليست زركشة لفظية أو حلة فنية و إنما هي نشاط فكري 
ينظم التجربة بواسطة خيال دؤوب يعمل على إعادة تشڪيل حزئيات الواقع حيث تذوب 
عناصرها لتتحلق في ميلاد جديد. 

و يكثر البلاغيون من ذ كر فضل الاستعارة وعظيم مكانتها في عا لم البيان الساحر والتصوير 
الباهر. فهي على حد تعبير ابن رشيق القيروان " أفضل الحاز و أول أبواب البديع» و ليس في حلى 
الشعر أعجب منهاء و هي من حاسن الكلام إذا و قعت موقعها وأنزلت مواضعي"“ 


إن سر جمالية الاستعارة في القرآن الكرمم يتجلى ي و ظائفها البلاغيةء إذ هي أبلغ من 


دخوله في جنسه وإدعاء آنه فرد من آفراد هذا ابیت "* و على الرغم من أن مفهوم الاستعارة قد 


أ االبيان العربي : " بدوي طبانة "» ص 29 
ابن رشيق القيرواني:" العمدة في محاسن الشعر و آدابه" ڄ1ص 26 
عبد القاضي غريب علي علام " البلاغة بين الناقدين الخالدين " ص 52. 
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الفسل الر E iE EEE EEE SESE‏ الجمالية الاستعارة في القرآن الكَريه 
الا فسوف بظل الأساس على أن الاستعارة في القرآن الكرم" أ أا تقوم على التفاعل و ليس 
محرد إذابة مطلقة» كما أا لذ تتوقف عند حدود المقارنة» وهذا التفاعل يعتمد على نوع من 
التداحل الحيوي بين طرفيها المستعار منه والمستعار 0 
فهي نشاط عقلي يعمل على تنسيق الانفعال لتقدم في مُاية الأمر علاقات نفسانية» كما 
أا تعمل على تنظيم التجربة الإنسانية» کما تنطیع على حدة الشعور" و هي أبية اراس تأنف من 
التحليل ر لمنطقة. وعلينا أن نقف أمامها في حالة تلبس و جدان يتذوق الشيء من غير أن يحاول 
تحليله إلى عناصره الأول" ٠.‏ 
ادارا أساليب الكلام» "و عليها المعول في التوسع والتصرف» وها 
توصل إلى تزيين النظم و تحسين النظر و اتر *. 
و هي في القرآن الكرم" عالم من الإبداع البيان» اتخذه الشعراء طريقا الى القول الحميل 
ولال لبر والعاطفة الفياضة و الفك ب االو" 


رجاء عيد " فلسفة البلاغة " ص 395 . 
0 

الجرجاني بن حبد العزيز " الوساطة بين المتنبي و پوه "وه 243... 
“ غازې یموبت : "لم أساليب البيان " ص 64 . 
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)لفحل الو | ا 0 0 0 الجمالية الأستعارة في القرآن الخريه 


1 الةجاوز و المبالغة 


لاحظ عبد القاهر الحرحان أن معئ الاستعارة يرتبط في النقد العربي بالمبالغةءوأن القدماء 
م يفطنوا الى وحود خاصيات دقيقة في تشكيل الاستعارة وتنظيمها النحوي» و من أجل ذلك 
شابه غير قليل من الشك في قدرة مفهوم المبالغة " على توضيح جماليات الاستعارة» إن بلاغة 
الاستعارة ترجع الى فكرة المبالغة و هذا الفهم يعتقده " أبو هلال العسكري" و هو في ذلك يقول 
الا N‏ 

وعلى هذا النحو مضى ابن رشيق يطلق مفهوم البالخة إطلاقا متوسعا من أجل أن تستوعب 
cT aS E gE aS‏ 
Se NE EEE REC E‏ 
الاستعارة الى كثير من محاسن الكلام". 

ولقد اعتمد الأسلوب القرآي ني بناء الصورة الاستعارية على المبالغة والتجاوز في أكثر من 
رت ا ا ل ا ا 
السلام في شأن الطعام» وطلبوا أن يطعموا ما تنبت الأرض من بقلها و قثائها وفومها و عدسهاء 
و استبدلوا الذي هو أدن بالڏي هو حير َ المن و السلوى اللذين كانا طعامهم في التيه» و ها 
طعاح أهل التلذذ و الترف. فأمرهم سيدنا موسى أن يهبطوا مصرا فأذاقهم المصريون الذلة 


و اللسكنة قال في هذا:ل أهبطوا مصرا فإن لكو ها سألقي وخر بيت عليو الدذلة 


أبو هلال العسكري۔-" الصناعتين" ص 274 
ابن رشيق القيرواني" العمدة "الجزء الثاني ص 52 
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الخسل الر رک الا )لجمالية الاستعارة في القرآن القر پک 
والعسكنة و باءوا پبخضيے هن ا قد شبه حالة إحاطة الذلة يمم و اشتماطها عليهم و آَمُا 
لازمسة هم لزوما لا ينفك بحال من ضربت عليه قبة فهي محيطة به مستغرقة له» لا تنفك عنه و لا 
تحد في تصوير حال اللروم و الإحاطة الاستغراق أبين من هذه الصورة"* 
و لققد عد الرمان الاستعارة القرآنية أسلوبا في أساليب اللغة و رأى" أن الكشف الحقيقي لفاعلية 
الاستعارة في القرآن الكر» أبلغ من التعبير | E‏ 
إن فكرة للبالغة تنجلى بشكل ملفت للانتباه في سورة البقرة على نحو قوله تعالى بل وأشربوا 
ني قلوبهه العجل“ 

يرى الشريف الرضي أن في الآية استعارة مكنية» حيث شبه حب عبادة العجل .عشروب 
لذيذ سائغ الشراب» و طوى ذكر المشبه به» و رمز بشيء من لوازمه إليه و هو الإشراب على 
طريق الاستعارة المكنية. قال ا وا استعارة و اراد ما وصف قلومم بالمبالغة 
في حب العجل. فكأنما تشربت حبه. فمازجحها ممازجة المشروب» وخالطها عالطة الشيء 
0 

و يقول صاحب الكشاف " أي تداخحلهم حبه و الحرص على عبادته کما یتداحل الوب 
و قوله ' في قلوممم" بيان لكان و المبالغة أيضا ما ورد ف قوله تعالى: 


لاء لقم ا ټدظوا الجذة. ولما بأټكه هټل الدذين خلوا کل ټبلگه کاسټکم )لبا ساء 


أ سورة البقرة الاية 61 

د. محمد أبو موسى: "التصوير البياني" ص 256 و ما بعدها. 
الرماني: النكت في اعجاز القران ص 87 

سورة البقرة الاية 92 

محمد علي الصابوني " صفوة التفاسير" - 75 

؟ الزمخشري: الكشاف الجزء الأول ص 166 
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)لقصل الر اک الاہیاں الجهالية الاستعارة في القرآي )لكريم 
والخراء و زلزلواء حتي يقول الرسول و الذين آعذوا معه هتي فصر الله و هذا 
مستعار» وزلزلوا أبلغ من كل لفظ كان يعبر عن غلظ مانالحم كالانزعاج مغلاء إلا أن الزلزلة أبلغ 
وأشد. 

إن الإزعاج في هذا الموضع أشبه بالزلزلة حي وصل بم الحال أن يقول الرسول والمؤمنون 
معه من نصر الله و ذلك استبطاءا منهم للنصر لتناهي الشدة عليهم» و هذا غاية الغايات في 
تصوير شدة الحنة. 

إن التصوير البلاغي القرآن يعتمد على إبراز امعان و تحسينها بواسطة هذا الأداء البلاغي 
فضي قوسله تعسالى " ربنا أفرغ علينا صبرا" قد حيل التعبير أن الصبر ماء بارد يفرغ على قلوب 
الؤمسنين» فيذهسب ما يجدون من حر الكرب والفزع في الواقف الصعبة. قال تعال: لإ و لها 
برزوا لجالويت و جنوده. قالوا وبا أفرع علينا حبرا و بيت أقداهنا و انضرا علي 
القوء الكافرين ).و أفرغ مستعار و حقيقته افعل بنا صبراء و أفرغ أبلغ منه» لأن في الإفراغ 
اتساع مع بیان» و من الدقة القرآنية استخدام الألفاظ الملستعارة» إنه استخحدم كلمة فر غ و هي 
توحي باللين و الرفق عند حديثه n‏ و هو من رحته» فإذا جاء الى العذاب» استخحدم كلمة 
"صب ". فقال:" صب عليهم ربك سوط ار بالشدة و الْقوة 3 

و قد ورد في الصفوة أن في الآية استعارة تمثيلية. فقد شبه حالمم و الله يفيض عليهم 
بالصبر» بحال للاء يصب و يفرغ على الجسم فيعمه كله ظاهره وباطنه فيلقي في القلب بردا 


البقرة الاية 214 
سورة البقرة الاية 250 
البيان في ضوء أساليب القران الكريم د.طاهر لا شين ص 169 و 170 
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الل ارا ڪڪ الأرا ى البمالية الامتعارة في القرآں الشريه . 
و سلاما و هدوء و اطمتنانا" ومن البالغة من جاء في قوله: لإولا تيهموا الخبيرش هذه 
تقون ولسته بآخذيه إل أن تغمضوا فيه)“. 
الراد به هنا التجاوز و المساهلةء لأن الإنسان إذا رآى ما يكره أغمض عينيه لئلا يرى 
ذلك. ففي الكلام ججاز مرسل أو استعارة و تفصيل ذلك أنه عبر عن عدم قبول الرديء الخسيس 


I N 


أ محمد علي الصابوني - صفوة التفاسير ڄ1 ص 159 
سورة البقرة الآية 267.. 
محمد علي الصابوني صفوة التفاسير ص 171 
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)لفحل الر | چ )ل ا س الجمالية الاأستعارة ی القرآن ارت 
2 - تسین المعرض: 

من بلاغة الاستعارة : تسين لمعي و تسيل عرض و إبرازها في حلة باهيه تعجب النفس 

و تستميل القلب و من الأمور ال تعلها كذلك و تمكنها من صناعة الكلام و التأثير ي 

النفس ميئة الأسلوب ها. و إعداد لموضع لتقبلها " و إذا كانت الاستعارة هي البداً 

الموحود دائماء فإن ذلك ليس بالأمر الذي تصعب ملاحظته» فنحن لا نستطيع أن عضي في 


ثلاث جمل عادية دون أن نعتمد على استعارة" ' 


اة ق ارات الكريم من 
- مظاهر التفوق في الأسلوب كون اللفظ المستعار يهيئ ها الوضع المناسب نما يضفي على 
التعبير بماءا وحسنا. 

حاء في سورة البقرة لإ بلي هن أسلو وجصه لله & “ فقد حص الله تعالى الوجه ههنا بالذكر 

لأنه أشرف الأعضاء" و الوحه في هذا الموضع استعارة» وأصل الكلام ا الله 

و جعل توحهه إليه بجملته"”. إن حلق مناخ الملائم للاستعارة منح ها الحسن و الخلابةءو التعبير 

أبلغ من قولك" بلى من أسلم لله" ا 


و جاء في الكشاف أنه استعار له e‏ 


و ٠‏ ا ا 1 1 r‏ 0 با 
يشرك به غيره و هو حسن في عمله» فله أجره الذي يستوجبه" و في موضع آخحر من سورة البقرة 


يقول عزمن قائل:[الطلاق هرتان فإهساك بمعروفى أو تسريح يإحسان4." فالطلاق هو 


وة رة ال ا111 

محمد على الصابوني صفوة التفاسير ج1 ص 89 
الزمخشري الكشاف ج1 ص 178 

د سورة البقرة الاية 227 
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)لقصل کک ایا ے الجهاليغ ۾ ښي الټرآن الکريه 


وا ا ا أي مهملة تر كت في الرعى بلا قيد 


و فسميت للرأة للحلى سبيلها طالقا هذا المع " تسريح". والتسريح إرسال الشيء ٠‏ 


مستعار من تسريح الإبل. كالطلاق مستعار من إطلاق الإبل"." و امتأمل في اللفظ السابق يلتمس 


فيه من اللطف و المرونة في آداب المعاملة الزوجية حي في أقسى لحظاتها مع ما قد لا يتحقق مع 


أفظ آحر. 

E E N‏ ما جاء في قرله تعالى:اإوانظرإلي العظاء 
کیکنہ ښښشر ڪا ي نو نشصوها لماي * a‏ 

قال أبو حيان: "الكسوة المحقيقية هي ما وراء ا الثياب و استعارها هنا لما أنشاً من اللحم 
الذي غطى العظيء و هي استعارة TT‏ ) 

و من هذا a a a‏ السياق قال شيللي اللغة ِ 
نشاط حيوي يعتمد على الاستعارة ال تفتح الحال أمام علاقات بين أشياء لم تكن مد ركة من 


0 


ن '-صقوة التفاسير " Es EE‏ 


سورة البقرة الآية 259. 
محمد على الصابوني" صفوة ة التفاسير " ج1 ص 167 
4 ل ناصف:" اللغة بين البلاغة و الأسلوبية" ص 490 
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0 


)لقصل الر سک الاہیاں الجهالية الاستعارة في القرآن الكريه 


إن هله العلاقات في بعدها الحمالي تشير إليها الاستعارة القرآنية الآتية من قوله تعال ا أيو د 


و أعناب" ثم قال : (له فيها من كل الثمرات) قلت : النحيل والأعناب لا كان أكرم الشجر 


و أكثرها منافع حصصهما بالذكر وحعل الحنة منهما على سبيل الاستعارة التصريية» و إن كانت 


محتوية على سائر الأشجار تغليبا هما على غيرهاء ثم أردفهما ذكر كل الثمرات" جاء في الصفوة 


" الآية لم يذكر الشبه ولا أداة التشبيه و هذا النوع يسميه علماء البلاغة استعارة تمثيلية وهي تشبيه 
حال کال ل يذكر فيه سوى ال مشبه به فقط. و قامت قرائن تدل على إرادة اش ا 
إن تجحليات الصورة الاستعارية من حيث تحسينها للمعرض تعكس قدرة البيان القرآيي في 
ا e ETE‏ و 
ايصال الفكرة و ترسيخها. ورد في قوله تعالى: لإ صبغة الله و هن أحسن من الله صبغة. 
"لقد سمي الدين صبغة على طريقة الاستعارة حيث تظهر ”مته على للمؤمن كما يظهر أثر ال لصبغ في 
ا 
يقول المسلمون:" صبغنا الله بالابمان صبغة و م نصبغ صبغتكم» و إنغا حيء بالصبغة على 
طريق للشاكلة» و هذا يعي أنه تعالى يصبغ عباده بالإيمان ويطهرهم به من أوضار الكفر فلا صبغة 
1 ) : 6 
سورة البقرة الاية 259 
الزمخشري" الكشاف" ج الأول ص 314 
محمد علي الصابوني" صفوة التفاسير " ج1 ص 167 
* سورة البقرة الاية 137 
محمد على الصابوني" صفوة النثفاسير "ر ج1 ص 100 


الزمخشري -" الكشاف" چ1 ص 196 
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انسل الا سك العا البمالية الاستعارة في القرآن الكريه ‏ 

إن أطراف الصورة تتفاعل حي تخر ج اجرد في ثوب الحسوس و هذا التلوين الاستعاري 
يجعلنا نستمتع ببراعة الصورة. و لعل هذا ما جعل أحد النقاد المعاصرين يقول : "على الرغم من 
أننا نتظاهر بأننا نكف عن الاستعارات فإننا في -القيةة لا ارول اكز من شاهاب 
و الاستعارات الى ننتجها توجه عقولنا بعثل ما توجهه الاستعارات الي نتقبلها و كذلك الحال في 


E E a. 
كل قول يسهل فيه إدراك ما لا نقوله بالنسبة إلى ما نقوله".‎ 


أ مصطفى ناصف :" اللغة بين البلاغة و الأسلوبية" ص 490 
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الكل ال را ج ا أرما ر )الجهالية الاستعارة في القرآن الشريه 
3 الجنا عب : 

إن دور الاستعارة في صناعة الكلام و التأثير في نفس التلقي تتوقف على للملاءمة والتناسب 
فاللفظ اللستعار يجب أن يكون ملائما للمستعار له و لا يكون ذلك إلا إذا تم التفاعل التام بين 
اللفظ و المع من جهةء وبينهما و بين الجو النفسي العام الذي صيغت الصورة الاستعارية للتعبير 
عنه من جهة أحرى» و ذلك أن النفس تتفاعل مع ما يتمشى وحركتها ااا راد 
بصدق عن حلجاها و تنفر من الكلام الذي لا يكون كذلك . 
و في ضوء هذا الموقف قوم البلاغيون و النقاد الصورة الاستعارية .فا لحاتمي يقسم الاستعارة إلى 
ثلاثة أنواع أحسنها عنده ما تتضح فيه الثنائية و التمايز والوضوح بين الأطراف» و أقبحها هو ما 
يسمه بالاستعارة الستهجنة " و إنما ميت مستهجنة لاهم استعاروا هما يعقل أماء و ألفاظ ما لا 
يعقإ "" إن فكرة المناسبة جزء أساسي في تكوين الاستعارة ذاتا. و في هذا السياق يرى عبد القاهر 
الجرحان أن براعة صانع ااا ا ا بقة ويعقد بين الأجنبيات 
معاقد نسب. و ما شرفت صنعة و لا ذكر بالفضل عملء إلا أمُما يحتاحان من دقة الفكر و لطف 
النظرء و نفاذ الخاطر إلى ما يحتاج إليه غيرماء إلا أنه د a‏ التباين آن يكون التلاؤم 
بينهما أتم و الإئتلاف أبين. ودر فل ا ن بقوله " اعلم أن لست أقول لك أنك مێ 


أالحاتمي -" الرسالة الواضحة" ص 70 
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ایح 


النسل ال kk‏ | لارا د الجهالية الاستعارة في القرآن الكريه 


و بعد شرط وهوأن تصيب بين المتلفين في الجنس وفي ظاهر الأمر شبها صحيحا معقولا» و جحد 
ا 1 


إن الققرآن الكرع يخرج في أساليبه على طريقة العرب و مذاهبهم في صناعة الكلام» و م يش 


عن سنن القول عندهم. و من ثم جحاءت استعاراته في غاية الودة و النبل كوها حققت الدقة 


و الملاءمة و التفاعل المطلوب بين المستعار و المستعار له من حيث الدلالة الإيحائية واللحو النفسي 


3 العام. 


إن ملاك الاستعارة القرآنية قائم على مبداأً التناسب و حتمية الوضوح و هو ما يتفق مع العقلية 


العربية الحافظة على العناصر الأصلية الثابتة و شغفها بالحساسية اللغوية. و في هذا السياق يستوقفيٰ 


قو له تعالى: ل الذين يزقضون عصدالله هن بعد میاقه. و يقطعون ما أعر الله به أن 


يوسل و ياسدون في الأرض. أولئك هو الخاسرون)“ 

النقض: فسخ و فك اكيب إن قلت من أبن صاع امتسمال اض في لهد 

قلست من حيث تسميتهم العهد بالحبل» على سبيل الاستعارة لما فيه من ثبات الوصلة بين 
التعاهدين» و منه قول ابن التيهان في بيعة العقبة: يارسول الله إن بيننا و بين القوم حبالا ونحن 


قاطعوها. فنخحشى أن الله حل وعز أعزك و أظهرك أن ترحع إلى قومك. 


القاهر الجرجاني"أسر ار البلاغة "ص30 


سورة البقرة۔ الاية 26 
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الخصل الر چ | لیا ہے الجهالية الأستعارة في القران الشريم 


- و هذا من أسرار البلاغة و لطائفها أن يسكتوا على ذكر الشيء الستعارء ثم يرمز إليه بذكر 


| شيءِ من روافده» فینبهو ا بتلك الرمزة على مکانه» و حوه شجاع يفترس أقرانه» و عام يغترف 
منه الناس ". " 


الستعار للمستعار له و اتحاده به و كونه إياه بحيث يتمكن ذلك في النفس. 

و قد لوحظ فى الآية السابقة أن الزغخشري يجري استعارة أحرى فى للرادف "فقد ذكر أن النقض 
مستعمل في إبطال العهد فكأنه استعارة تصريحية تبعية بنيت على هذه الاستعارة اللسكوت عنهاء 
ولذلك قالوا:" أنه لو لم يكن العهد مشبها بالحبل» لم بحز استعارة النقل للابطال. و كام 
يلحظون أن العلاقة بين E e‏ و ٤‏ ناء الاستعارة» و إنما لابد أن 
تؤنسها تلك العلاقة الأحرى التي بين الحبل و العهدء و هذا معن قول ازخشري أن الذي سوغ 


استعارة تقض للإبطال هو استعار الحبل للعهد: فالعلاقات تتعاون a‏ 


لز مخشري-" الكشاف" ج1 ص 120 ٠‏ 
2 أبو موسى محمد 8 التصوير البياني "ص 144 . 
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الیل )لرا kkk‏ ) لاچ س الجمالية الأستعارة في القرآن الكريه 
4 فرج المعني و فضل اإبانة مزة: 

إنه عندما يتوافر مبدأً الإبانة و الإفصاح و البعد عن الخفاء و الغموض في الصورة الاستعاريةء فإنه 
يسهل إدراكها و مذا الإدراك تحد سبيلها الى القلب وتحدث تأثيرها في د اما إذا م يكن 
في الكلام قرينة تدل على إرادة التشبيه أو لمعن الجازي- و تلك القرينة ضرورية و ينبغي أن 
تكون معروفة » فإن النفوس لا تحس بجماها و لا تتأثر بنظمها. 

ومن هذا المنطلق يرى عبد القاهر احرجان أن الاستعارة تستطيع أن تعطى الأشياء قيمة فنية من 
حلال ارتباطها بالوضوح و البيان. و قد أشار إلى هذه الصلة حين قال " إنك ترى جا امعان 
الحفية E‏ 

فقد شرحت الآية التالية من سورة البقرة حال المهتدي يي ثباته على الحق واطمعنانه إليه من قوله 
تعال: اإأولئك علي هدي هن ربهه شبهه جيئة لکائن على جواد متمکن منه» ومستعلم ‏ 
عليه» واستعيرت اليئة الثانية للأولى و اكتفى منها بكلمة "على" ."لاما لقوة دلالتها وحصوبتها في 
ال كسب اسغطافت أن تشو اقا ة واضحة الى باقي الصورة»و تبعثها واضحة قي النفس 
ET‏ 

E‏ يرى عمد على الصابون" أن الصورة من اجاز العقلي و بيان ذلك أنه أسند المداية للقرآن 


Ne ag اهادي‎ E TEY 


القاهر ا أسرار البلاغة ص 41 
سورة البقرة الاية رقم 05 
أبو موسى محمد : التصوير البياني ص 236 

* محمد علي الصابولي - صفوة التفاسير ض 32 
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الفصل الر gg‏ چچ ڇڪ الان الاستعارة في القر آن اريه 
إن الصورة قد تكون مليعة بالحذر و الخوف و النبض المتصاعد. قال تعالى :بلي هن كسب 
میئة واحاطڪ به خطیاته). 

لققد شبه حال دائم المعصية الكائن ني الخطايا بحال من أحاط به عدو ظافر.فهو موبقه لا حالة 
و العرب تقول: ااا ا NS gE eg Ra E:‏ 
اظ وأحيط بٹھرھ“ وهي استعارة تمثيلية لأا صورت حالة هلاك الثمر بحال استغصال العدو 
القاهر لعدوه. و في هذا التعبير السابق»( أحاطت به حطيئة).إشارة إلى أن حطاياه كانت في 
حضرته» و اما تسد من حوله منافذ الخيرء و إنه لم يعد هلا لصدور الصاح منه» و إنما يتقلب يي 
حطاياه المححيطة به» و هكذا حال وا ا 
تحطيم هذا الحصار الأسود ابيط به إلا ا ا 

إن الاستعارات القرآنية كما سبق توضيحه - استعملت با يلازم المعان Eel‏ مستساغة» 
وابتعدت أشد ما يكون الابتعاد عن التناقض و هذا ما أكده الآمدي قائلا" الاستعارة لا تستعمل 
إلا فيما يليق بالمعان» و لا تكون به المعان متضادة متنافية» و هذا حدود إذا حرجت عنها صارت ٠‏ 


ا و 


و يعد الإفصاح من بلاغة الاستعارة كونه يحمل المعاني على الألفاظ الى تليق ما يقول تعالى: 


البقرة الاية 81 

۶ الكهف ٠‏ الاية 42 

محمد اور :" التصوير البياني" ص 319 و ما بعدها . 
*الامدي:" لموازنة" چ1 ص 159 
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الخصل اا کک اہی ں الجمالية الأسجعارة ی القرآن لكريم 
ل و ها يعلنا القبلة التي كدت عليما إل لنعله من يتبج الرمول معن ينقليه على 
عقي بة 4" "ففي الآية استعارة مثيلية حيث مثل لمن يرتد عن دينه عن ينقلب على عقبيه"” 
و بذلك يكون أسلوب التمثيل في الآية كشف عن المع ورسخه في الذهن و أوضح معالمه جلية. 
و يعد الآمدي من الذين رسخوا مبداأ الإبانة و الوضوح في اللغة حيث يرفض القياس على الشاذء 
قول الآمدي "أن يحدث لغة غير معروفةء و يدسب للعرب ما م تنطق به" و لا آن يقول" حلاف 
ما عليه و ضد ما يعرف من معانيها"” كأن يضع الألفاظ في غير موضعها أو يحمل المع على لفظ 


لا يليق به» و لا يؤدي التأدية الصحيحة عنه"” أو يدع فيقع في امحال و الاط]. "° 


سورة البقرة الاية 143 
2 محمد علي الصابوني" صقوة التفاسير " 102 
الآمدي" الموازنة" ج1 ص 276 ) 
* نه : ج1 -ص 209 
د نفسه ج1 -ص 234 
؟ سه ج1 - ص 148 
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القسل )لرا ججج | لأا س )لجهالية الاستعارة في القرآن الكريه 
5 - فاغلية الت رشي و نفاط الميان. 

OTE‏ الجمالي يستمد وجوده من السياق باعتباره بجموعة من الواقف 
و الإمكانات التفاعلة» و فيه تقاطعات مستمرة فإنه و حب أن يرجع في تيين فاعلية الاستعارة 
و غيرها من مظاهر النشاط الخيالي إلى ما يؤنس على ب أو مهد هما من السياق» و بعبارة 
ا فان السياق E‏ اللاستعارة و يرد ا النفية»› و يدرك 
إلا إذا أدحلت ا ة فى مساقها أو بيعتها الطبيعية. 
و الناظر إلى استعارات القرآن الكرم يدرك أن فكرة تنظيم الكلمات من حيث هي مظهر لفاعلية ٍ 
الاستعارة» لا ينمو حارج معاني النحو ووجوه تنظيم الكلمات. يقول تعالى :ا ولي الىذين 
آمنوا يخر جه هن الظلمادت إلي الور" ففي الآية استعارة تصريية حيث شبه تعالى الكفر 
رل ى ل ان و داكي احم 2 مات ان اکر 
كالظلمة يتسكع فيها الخابط و يضل القاصد و الإبمان كالنور الذ ئر ويهتدي به الځائر. 
وعاقبة الإبممهان مضيئة بالنعم و الثواب» و عاقبة الكفر مظلمة بالجحيم و الاب ان الاق 
أكسب الاستعارة قدرات هي أبعد من قدراقا العجمية و إثارها القريبة» بحيث أوحت اللفظتان 
اللستعارتان في الاية السابقة بدلالات عميقة لا يستطيع القارىء أن يدعي أن هذه الدلالات يسيرة 
أو قريبة. و من ثم فإن مادية الكلمة المستعارة تعمل في بناء التأثير وإذا كان الإيضاح أقر ب الى نقاء 


الطبع و عمود الشعرء فإن ذلك لا يعن أن نمو النشاط الحمالي للاستعارة يعتمد عليه. 


البقرة الآية 256 
محمد على الصابوني: "صفوة التفاسير" ج1 ص 66 
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الفسل الو E‏ الجمالية الامجعارة في القرآن الشر یھ 
و" لذلك ينبغي أن نعاود لنظر فیما أ عليه النقاد من ارتباط الاستعارة بالإيضاح و البيان. و أن 
ندرك مدى الحاحة الى صلة الاستعارة بالت ركيب ف أو السياق الذي يخلص الاستعارة من 
الاستقر ار و التجمد والانفصال"". 
إن الاستعارات القرآنية هى من قبيل الاستعارات الحية ال تستمد حياتهما من السياق. قال تعالى: 
فطلا جاء كو رسول بال تهوی انفښسگو استگبرته ففریقا بت و فريقا 
او 

فالآية تحكي الصورة الى كانت اليهود تصنعها في الأنبياى فكان مقتضى الظاهر أن يقال:" و فريقا 
ES NS NB e‏ 
و تنفيرا منهاء واستحضارا لصورة الإثارة حي تكون حاضرة في الذهن مائلة في الخيال فيكون 


ذلك أدعى إلى العظة والاعتبار. 


سلوم تامر " نظرية اللغة و الجمال" ص 303 
البقرة الآية 87 
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الفسل الر ڪڇ ڇ ڇ ا الجهالية الأستعارة في القرآن الشريه 
6 - التقديء الحصي و التجسيه أو التصوير: 

تعمد الاستعارة إلى الخطرات النفسية و المعان الروحية فتجحسدها قي صور وأشكال» و قد 
تعمد إلى الأوصاف الجسمانية فتعود ما لطيفة روحانية. فالمسألة إذن ليست استعمال كلمة ي غير 
ماوضعت له» و إنغاءهي عند النظرة التحليلية ذا الأسلوب إحساس جديد بالأشياء و إدراك 
جحديد أو رؤية حديدة» لا نرى الحماد مادا و الأحرس أخرساء و إنما نرى الجماد حيا و الأخحرس 
ناطققا. و هكذا يلقي الخيال غلالة جديدة هز هذه الرتابة و تذهب ممذا اللإلف .إن التجسيم حزء 
أساسي من قوة الاستعارة في القرآن الكرم. فالنشاط الاستعاري حي يکون مۇثرا لابد من 
ارتباطه» جوانسب مشخصة أو حسوسة أو مدر كة بالعيان و الشاهدة. والحق أن فكرة التصوير 
هامة في توضيح جمالیات الاستعارة القرآنية و بخاصة إذا اعتبرت ظلا أو انعکاسا لالات وجدانية. ‏ 
وتر جت إل نشاط استعار ي "فلیيست التشکيلات الحسية ق الاستعارة تشكيلات موضوعية» بل 
الهم أن الموقف الاستاطيقي من الاستعارة يقوم على تفتيت فكرة التجسيم أو التصوير 
الوضوعية". ' 
و هو ما يفهم منه أنه لا يوجد معن حقيقي لفكرة التقديم الحسي للمعن يعزل عن تأثيره الوجحدان 
أو نشاطه الأديى. و تتجلى خاصية التحسيم في عدة مواضع من سورة البقرة ولقد جا الأسلوب 
القرآي الى ذلك لأنه تعالى يعي أن أنس النفوس بالمد ركات الحسية أعظم من أنسها بالمد ركات 


العمنوية و ذلك لأن الحس هو الطريق الأول لإدراك النفس و معرفتهء من ذلك ما بحده في قوله 


ا ثامر سلوم - نظرية اللغة و الجمال ص305 
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| الفسلي الر | سے ] لا ییا سے الجمالية الاستعارة في القرآن الكريه 


تعال:لإختو الله علي قلوبهو "و هي من الاستعارة التصرجية اللطيفة. فقد شبه قلوجم لتأبيها 


) ج الحق ر أسماعهم لامتناعها عن تلمیح دور افداية» پال و عاء الحتوم عليه الملسدودة منافذه» 


المغشى بغشاء ينع أن صله ما يصلحه»ء و استعار لفظ الختم والغشاوة لذلك بطريقة الاستعارة 


- قد مثلت حال قلومم على ما كانت عليه من التجاني عن الحق بحال قلوب عم الله عليها حى 
لا تعي شيعا و لا تفقهه و ليس له عزوجل فعل في جحافيها عن الحق و نبوها عن قبوله. 

يقول صاحب الكشاف" الختم و الكتم أخحوان لأن قي الاستيثاق من الشيء بضرب الخاتم عليه 
كتما له وتغطية لئلا يتوصل و لا يتطلع إليه. فان قلت ما معن الختم على القلوب و الأسماع 
و تغشية الأبصار؟ قلت لاختم ولا تغشية على الحقيقة وإنغا هو من باب الجاز. و يحتمل أن يكون 
من کلا نوعیه و ها الاستعارة و التمثيل. أما الاستعارة فأن تحعل قلوم مقفلة لأن الحق لا ينفذ 
فيها و لا يخاص الى ضمائرها من قبل إعراضهم عنه واستکبارهم عن قبوله واعتقاده أماعهم 


بحتلى آيات الله العروضة ودلائله للنصوبة كما بحتليها أعين للمعتيرين للستبصرين كأنما غطى عليها 


کک 
و حجبت وحيل بينها و بين الإدراك . 


فمن بلاغة الاستعارة بث الح ركة و الحياة و النطق في الحمادء و ذلك بإبرازها للعيان في 


أ سورة البقرة الاية 6 
الصابوني محمد على - صفوة الثفاسير ج1 ص 39 
الزمخشري" الكشاف الجز ء الاول" ص 51 
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القیل ارا ججج الأ رعا مد البمالية الاستعارے في القراآن الشریو ‏ 
وأعمال. و قد التفت الحجرحان الى شيء من ذلك في قوله : " فإنك لترى ما الجماد حيا ناطقاء 

و الأعجم فصیحا) و الأجسام الخرس مبينة والعان إلنفية " جلية. و بد التشبيهات على 
بحملة غير معجبة ما | تکنها. إن شفت أرتك لمعن اللطيفة ال هي من خبايا العقل كأمُا قد 
جسمت حي راتا العيون» وإن شعت لطفت الأو صاف الحسمانية حن تعود روحانية لا تناها إلا 
الظنرن» و هذه إشارات و تلرجات نف بداتعها "" 

و من الآيات الي تتجلى فيها ظاهرة التصوير الاستعاري قوله تعال: يايڪا الاس لوا مها 
في الأرض لال طيبا و ل تقبعوا خطوايع الشيطان م“ 

"لقد صور تعالى من ينحرف عن دينه و يسلك في طريق الضلالة بحال من يحضي وراء الشيطان»› 

و يحذو حذوه متبعا حطاه في ضعف و ذلةء و الشيطان مثل للضياع» و البعد عن الحجة الناجية ‏ 
و كذلك الذي يتبع نحطاه". 

- و قد ورد في الصفوة:" لا تقتدوا بآثار الشيطان فيما يزينه لكم من العاصي والفواحش» فهي 
استعارة عن الاقتداء به و اتباع آثاره"" 

- و جاء في تلحيص البيان:" و هي أبلغ عبارة عن التحذير من طاعته فيما يأمر به و قبول قوله 


ا يدعو الى ا 


أ الجرجاني عبد القاهر - "أسرار البلاغة" ص54 


البقرة الاية 186. 

ابو موسى محمد" التصوير البياني" ص 320 
“ الصابوني محمد علي» " صفوة التفاسير " الجزء الأول » ص 115 
9 الشريف کے "تلخيص البيان" في مجازات القرآن ٠"‏ ص 63. 
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ا 
٤ :‏ 


القسل ارا kkk‏ جج )لابا س ]لجمالية الاستعارة في القرآن الصريه 
- و من الاستعارات اللطيفة الي تتجلى فيها بلاغة التجسيم و التصوير ما ورد في قوله تعال : 
هن لباس لكو و أنته لباس لسن ففي الآية استعارة بديعة» حيث شبه تعالى كل واحد 
من الزوجين لاشتماله على صاحبه في العناق و الضم باللباس المشتمل على لابسه. قال في تلخحيص 
البيان" للراد قرب بعضهم من بعض على بعض كما تشمل الملابس على الأجسام. فاللباس هنا 
اا 

فإن قلت: ما موقع قوله" هن لباس لکم" قلت: هو استعناف كالبيان لسبب الاحلال» و هو اذا 
كانت بينكم و بينهن مثل هذه المخالطة و الملابسة قل صب ركم عنهن وصعب عليكم اجتناچ. ".* 


و يبلغ التصوير الاستعاري مداه قي قوله تعالى : التي يتبين لحه الخيط الأبيض من الخيط ‏ 


الأسود هن الفجر“. لأن ذكر البيان هنا ضرورة لوضوح للمراد من الخيط الأبيض» والخيط 


السود» فهو مرتبط به و کاشف عن معناه» و من هنا كانت المجملة مما فيها المشبه تتعاون أجزاؤها 


على كشف العئ» و شبه ذلك من كلامنا أنك تقول:" لقيت أسدا شديد الوطأة على أعدائه» 


و تفرسته فإذا هو فلان»ء وهذه استعارة وإن ذكر للمشبه لأنه م يذكر على وحه ينيء عن 


أ 11 5 


سورة البقرةء الآية 6. 

الصابوني محمد علي › " صفوة التفاسير " ج1 ص 110 

الزمخشري 1 الكشاف "ج1 ص 230 

البقرة الآية 187 

ابو موسى محمد: التصوير البياني ص 231 و الاية من الاستعارة عند عبد القاهر و عند الشريف الرضي 
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الفصل الر mk‏ ]لاا س الجمالية الاستعارة في القرآن الكريو _ 
- و قال الشريف الرضي:" و هذه استعارة عجيبة و المراد ما بياض الصبح وسواد الليل. والخيطان 
هنا ججاز: و إا شبههما بذلك لأن بياض الصبح يكون في أول طلوعه مشرقا حافياء و يكون 
م ل ا مر دا كا دان و ان دارا قارو غا راد ار 
"و ذهب الزغځخشري اى أن لعملية التشحيص شأنا ليس يخفى في إبراز حبيات المعاني ورفع الأستار 
عن الحقائق» حن تريك المتخحيل في صورة المتحقق والمتوهم في معرض المتيقن و الغائب كأنه 
مشاهد "يظهر ذلك من قرله تعال؛ اإأولئك الذين اشتروا الضلالة بالعدي فما ر بحرت 
تجاوتهو . استعير الاشتراء للاحتيار تم استعير لفظ اشتروا ل" احتاروا". ثم فرع عن هذه 
الاستعارة التبعية شيء يلائم المستعار منه و يعزز حقيقته و هو الربح والتجارة ترشيحا للاستعارة 
"إن استعارة الاشتراء للاحتيار حاصل بجامع أحسن الفائدة في كل» و القرينة الي تمنع من إرادة 
المعن الأصلي لفظية و هي الضلالة" 5 
"إن التصوير هو الأداة المفضلة فى أسلوب القران و القاعدة الأولى فيه للبيان» كونه يعتمد الصورة 
اححسة المتحيلة و يعبر ها عن المعى الذهي و الحالة النفسية» و عن النموذج الإإنسان و الطبيعة 
البشرية كما يعبر ا عن الحادث الحسوس» و للشهد النظورء ثم برتقي بالصورة الي بر مهاء 
ا الحياة الشاخحصة» أو الحر كة للتجددةء فإذا الع الذهي هيئة و حركة» و إذا الحالة 
الصابوني محمد علي " صفوة التفاسير "ص 123 . 


: عيسى على العاكوب"-الكافي في علوم البلاغة العربية" ج2 ص 492 
عبد العزيز عتيق-" علم البيان" ص 186 
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لقصل ارا kk‏ )لا یا س )لجمالية الأستعارة في القران الكريء 


النفسية لوحة أو مشهد و إذا النموذج ا لإنساني شاحص حي" والقرآن الكرم حافل بالأمثلة 

و منها بعض ماله دلالة حاصة على هذه الطريقة. قال تعالى :لإ قد استهسلك بالعروة 
الوټقي ل انفصاء لھا“ 

"ففي الآية استعارة نمثيلية د شبه المستمسك بدين الاسلام» باللستمسك بالمحبل المحكم» وعدم 


Sn o, 


و قال الزخشري ي قوله:" استمسك بالعروة الوثقى" من الحبل الوثيق ا محكم» المأمون انفصامها. 


و هذا تثيل للمعلوم بالنظر و الاستدلال بالمشاهد الحسوس حن يتصوره السامح کأنه ینظر إلیه 


4n » هة‎ 


سيد قطب-" التصوير الفني في القران" ص 71 
2 البقرة الاية 255 

الصابوني ” صفوة النقاسير " ج1 ص 164 

* الزمخشري " الكشاف ج1 ص 84 ' 
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aE. 


الأبعاد البمالية للامتعارة في القرآن الخريه 


طاصة الفصل الرابج 
تتعدد أسرار الاستعارة في القرآن الكريم بتعدد وطابفما.ولقد اعتمد الأسلوب 


القرآني في بناء الصورة الاستعارية على صفتي المبالغة والتجاوز في إبراز 


المعاني وتحسينها ومن هنا كان التعبير الاستعاري أبلغ من التعبير الحقيقي كما 


یری بعض البلاغيين. 

ومن بلاغة الاستعارة القرآنية تجميل المعرض وتحسين المعنى لاستمالة 
القلب والتأثير في النفس . 
كما يتوقف دور الاستعارة في القرآن الكريم على مدى الملاءمة والتتاسب أي 
ملائمة اللفظ المستعار للمستعار له .بل إن ملاك الاستعارة القرآئية قائم على حتمية 
الوضوح وهو مايعتقد بصحته بعض البلاغيين. 

٠‏ وهي تستطيع بذلك أن تعطي الأشياء قيمة فنية من خلال ارتباطها بصفتي 
الوضوح والبيان وهو ما يسهل إدراكها واستيعابهاء ويساهم السياق بدوره في 
نشاط الاستعارة الجمالي إذ يكشف عن فاعليتها ويرد لها قيمتها الخفية وحتى يكون ‏ 


النشاط الاستعاري مؤثرا يجب أن يرتبط بجو انب مشخصة أو محسوسة. 


E. 


إن الحديث عن الفن و الجمال في اسلوب القرآن يرتبط لا غالة بالصورة ا > کوما آحد المفاتيح 
الجمالية في الصورة القرآنية. و عليه آثرت أن يكون النص القرآني مادة لدراسي في هذا اججال. و قد حلص 
الببحث في هذا الحال إلى ججحموعة من التتائج بمكن تلخيصها في النقاط التالية : 
1- ۾ يهون النقاد و البلاغيون في تاريخ البلاغة القدتم من شأن اللاستعارة إذ اعتبروها صورة من صور التوسع 
و ابجاز في كلام > و هي من أوصاف الفصاحة و البلاغة عندهم . 


2-ليس ثة فارق كبير في تعاريف البلاغيرن العرب في للاستعارة إلا في درجة التحديد والحصر . و لكنها في 


النهاية تشير إلى شيء واحد و هو أن الاستعارة هي انتقال في الدلالة لأغراض محددة . 


3-تتصدر الاستعارة في النقد الأدي الحديث بنية الكلام الإنسان › و تعد عاملا رئيسيا في الحفز و الحث» 


و أداة تعبيرية و مصدرا للترادف و تعدد المعىن و متنفسا للعواطف و المشاعر الانفعالية الحادة . 


4-المظهر الأساسي للاستعارة ما تنتج أنواعا من الاستعمالات اللغوية ال تدعو القارئ إلى اكتشاف أنواع 
نة من راط اقكار و تاها و أ ناراف عن ار ما هر ا مطهر اي ا: 

5-تعين نظرية السياق على تحليل الاستعارة» إذ تكون أكثر من كوفا جحرد مقارنة تبين عن نقطة ما » أو تشير 
إلى قاعدة ما » بإعادة تكوينها تكوينا جذابا .و e‏ العنصر الذي لا بد منه لربط سياقين قد 
e O‏ 

6- تحصل النطرية التفاعلية من التفاعل أو التوتر بين بؤرة الحاز و الإطار الحيط به . وتبين هذه النظرية أن 
الاستعارة هدفا جاليا و تشخيضيا و تضييليا و عاطفيا . 

7- أن النقاد و البلاغيين العرب راعوا مذهب تفاعل الكلمات فيما بينهاء و بين بؤرة الجاز و الإطار الحيط 


ها. 
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8- استعمال العرب لبعض المفاهيم الإجرائية ال تقريم من النظربة التفاعلية الحديثة . 

9- الصورة الاستعارية في القرآن الكرم ها علاقة عضوية منبثة داحل البناء اللغوي و هو ما يعي اشتراك 
الألفاظ في رسم ملامح الاستعارة القرآنية باعتبار أن اللغة هي مادة الصورة الفنية . 

0- تتخلق الصورة الاستعارية في القرآن من قدرة الخيال » فالقرآن يعبر بالصورة المحسة. و أن هذا التخييل 
هو القاعدة الأول الى تقوم عليها الصورة الاستعارية 

1-الايقاع اموسيقى المعجز مظهر من مظاهر الاستعارة القرآنية» كون القرآن الكرم إعجاز بیان کامل. و 
الاستعارة القرآنية أداة فنية في ترسيخ الإيقاع و مضاعفة أثره. 

و في تصوير المعان و إثارة المشاعر بحيث يتبادلان التأثير و التأثر. 

2- أهمية الرمز في بناء الصورة الاستعارية كونه يعبر عن دلالات كئيفة ومتنوعة يعمل على احتزاها . 

3- ارتباط التخييل بالصورة الاستعارية القرآنية كونه قاعدة عامة للتصوير في القرآن ومة من ”ماته. ومن 
تم قدرة النيال على صياغة الصورة الفنية و منحها قيمة جالية كبرى. 

14- الصورة الاستعارية في القرآن الكرم وسيلة من الوسائل في نقل الإحساسات و الرؤى إزاء الكون 
و الحياةء إا وقود الحياة في النص القرآن» و هي رؤية قلبية للمشبهات الى تشكلت في الكلمات المستعارة 
5- العلاقة الي تقوم بين طرفي الاستعارة القرآنية ليست علاقة منطقية بقدر ما هي علاقة من صنع الخيال 
الذي يحاول ان يحدث التأثير في المواقف و الدوافع عن طريق إذابة عناصر قديمة و حلق الحديد. 

- 16- تحقق أهم التجليات الحمالية قي السورة المذكورة و ذلك بتنوع الأغراض البلاغية و الأداءات الحمالية 
7 - صلة الاستعارة القرآنية بالصورة هي صلة الحزء بالكل» وها يلتقيان في أن كليهما تشكيل لغوي قائم 


على هدم علاقات قديمة و بناء علاقات جديدة بين عناصر مم تكن بينها صلة من قبل. 
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8- الاستعارة القرآنية ليست ح ركة في اا فارغة من معانيهاء و لا تلاعبا بالكلمات» و إنما هي إحساس 
وجداني عميق» و رؤية قلبية للمشبهات الي تنشكل في الكلمات المستعارة. 

9- لا تتوقف الصورة الاستعارية في القرآن الكرم عند الحدود المجحمالية بل هي وسيلة لتحقيق أغراض دينية» 
و من ثم فهي تولف بين البعدين الفيْ و الديي. 
0- أن نشاط الاستعارة الجمالي يستمد وجوده من السياق القرآني» و بکشف عن فاعلية الصورة إذا 
أدحلت الاستعارة في مساقها أو بيتتها الطبيعية 

1- إن فكرة تنظيم الكلمات من حيث هي مظهر لفاعلية الاستعارة لا بمكن أن ينمو حارج معان النحو. 
22 تفيد الاستعارة قي القرآن الكرم تأ کید المعى و المبالغة فيه» و هي في ذلك بلغ من التتبيه. لأن ف 
الاستعارة کمال الإدعاء لأن المشبه هو عين المشبه به. 

-23-قدرة الاستعارة القرآنية على بث الحياة و النطق في الحمالء و تحسيم الأمور المعنوية بابرازها للعيان في 
صورة شخوص و كائنات حية. 

4 وکا یر یر یا و ایو ی ارس 

5“ تعطي الاستعارة الأشياء قيمة فنية من خلال ارتباطها بصفة الوضوح و البيان و تايها عن الخفاء 
و الغموض. 

“ و بعد فهذا بحثي . فإن كانت فيه مثالب تدعو للنقد و التصحيح. فالنقد العلمي بناء و إنشاء » و إن 


أحطأت فذلك مبلغ جهدي و ما توفيقي إلا بالله. 
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العدخل: 
* مفهوم الاستعارة و تطورها في تاريخ البلاغة القدم 
أ الاستعارة لغة... O a‏ 
ب- أشهر التعريفات i O E DEE.‏ 
ہو عشمان بن بحر الحاحظ ابن الحتر قدامی e‏ القاهر الحرحان» سراج الدين 3 الخطيب القرويئ. 
حلاصة حول التعريف السابق O O‏ 
الفسل الأول * جاليات الاستعارة في ضوء النتقد الحديث. 
المبحش الأول: النظرية السياقية e a‏ 
- الفهم الاستعاري و علاقته بالسياق REE E O‏ 
- أهمية القرينة و السياق في الفهم الاستعاري a O‏ 
- مفهوم التفاعل الاستعاري من منظور "ريتشارادز"..... O A E‏ 
- الفهم الاستعاري و علاقته بالسياق بين ريتشاردز و الحرحانِ n OEE‏ 
المہعة الثاني: التظرية التفاعلية ) 
- تلحيص النظرية: التفاعل ف الت ركيب الاستعاري بين بؤرة الاستعارة و الأطار الحيط ها a‏ 
- التداحل الاستعاري بين منظور" بلاك" O‏ 
- عناصر الت ركيب الاستعاري AO E E EE a‏ 
- بين النظرية التفاعلية و الاستعارة التخليلية E E‏ 
ال الثايي: * مقومات الصورة الاستعارية في الق رآن الكريم 
) الايقاع.. QI ODRASLE EEDA SS LS‏ 
نيال OSE Sela SSSA OR SO SEDA E ESA‏ 
الرمر LS OOOO E NT‏ 
اللغة Be E EOS‏ 
) للستعار له/ للستعار منه.... E OE OR TOPO TIE‏ 0 
)لقصل )لالب : * خصائص الاستعارة في القرآن الكرم 
التوسع الدلالي OO E O O‏ 
التكثيف الدلالي CS E a E O a‏ 
طريقة الاثبات و النظم: الارتباط بين المستعار له و المستعار منه I‏ 
) اسل الرابع: * جاليات الاستعارة في القر آن الكر 
1 التجاوز و المبالغة O O‏ 
2 تسين العرض IOS LE DE E AD a OS‏ 
3 التناسب GS O GE SD O A OSS SE‏ 
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e OO OTE شرح العن وفضل الإبانة عنه‎ 4 e 
o OO ET A فاعلية الت ركيب و نشاط السياق‎ 5 


| 1 ١ التقدے‎ 6 
ص ص ھ‎ : 
0 E O EDE O OOOO EO O OO E O O OO TO و التجسيم و لتصوير‎ 
ج‎ 
* ەە‎ [ 
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